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 استفتاح

 قال الله عز وجل :

الِحَاتِ )  الصَّ
َ
ون

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
 ال

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
رُ ال ِ

 
وَمُ وَيُبَش

ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 يَهْدِي لِل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
َٰ
إِنَّ هَ

 
َ
جْرًا ك

َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
 (9)سورة الإسراء الآية   (بِيرًاأ

 

 عن أبي شريح الخزاعي رض ي الله عنه قال: 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا أليس )

فإن هذا القرآن )تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: 

فإنكم لن تضلوا ولن  سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به،

 إسناده صحيح .و أخرجه ابن حبان   تهلكوا بعده أبدًا(
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 إهداء

 ه .لاوتمراجعته المتقنين لت الحريصين علىإلى حفاظ وحافظات القرآن 

 . وجلواتهم إلى محبي القرآن الكريم الخاشعين في تلاوته في خلواتهم

 اته وكلماته .آيسوره و إلى العاكفين على دراسته المتأملين في 

 صلة بكتاب الله تعالى .  كبارا وصغارا وكل من لهرجالا ونساء  ع المسلمين ميجإلى 

 :لكم جميعا أقول 

في الدنيا  لعل في هذه النوايا ما يعين على الانتفاع بالقرآن وظهور آثاره علينا

 ورفع درجاتنا في الآخرة .

 

 

 

 

 

 

 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 

4 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

والحمد له تعالى على إنزال القرآن ، ه حمدا كثيرا على نعمة الإسلام والإيمان الحمد لل

والحمد له سبحانه على عافية الأبدان وأمن ، وبعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 

 الأوطان .

ِّ وسلم وبارك 
كلما ذكرك  على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكراماللهم صل 

 .ذكرك الغافون الذاكرون وعن 

يتشرف عندما تحرك لسانك وشفتيك بكلام الله تعالى، وإن لخي المسلم أإن فمك وبعد : 

ب فيه كلام الله  الشريف المصحفعينك لتفتخر وتتشرف عندما تنظر في  تِّ
ُ
الذي ك

، وإن عقلك لتكاد أن تفقده  عبره ومواعظه تعالى ، وإن قلبك ليهتز فرحا عندما يجول في

علم ومعجزات البيان ،، أو هكذا عجائب المن وما يحتويه  معان   ما فيه يتدبرعندما 

 لحال مع كلام خالق الأرض والسماء .اكون ينبغي أن ت

فهل يا ترى أحببنا كلام ربنا حبا يكاد يجعلنا لا نغيب عن تلاوته يوما واحدا لا أقول ساعة 

تى كاد أن يذهب نظرت في المصحف حفي كلام بعض السلف )لأنك ستجد  ، بل يوما

 (. بصري 

كيف لا نحبه وهو كلام الله المعطي المتفضل الرؤوف الرحيم الكريم ،، من أحب إنسانا 

بيننا في المصاحف   كلام ربناأحب كلامه وأحب الاستماع إليه وأحب مجالسته ،، وهذا 

 فهل أحببناه وجالسناه واستمعنا إليه .

* * * * * 
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عظيمه لكلام ربه ولكن إذا نظرنا في الواقع وجدنا أن في ظني أن كل مسلم يدعي حبه وت

شغلوا انيحزنون إذا القليل هم الذين يصحبون القرآن ويحرصون على التلاوة اليومية ، و 

 عنه فلم يتلوه .

ن لم يحزن على مرور الأيام والأسابيع دون أن يختم القرآن : م   - أقولها بمرارةو  -لكن  

و عجب أو غيرها ، الذي إما كبر أو حسد أ رض من الأمراضقلبه مهم نفسه بأن في فليت  

أصدر هذا التشخيص لست أنا بل هو الصحابي الجليل الذي عُرف بطول القيام في الليل 

 عثمان بن عفان رض ي الله عنهوهو  –فهو كلام من عرف القرآن وعاش به  –يتلو القرآن 

 (لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم): حيث قال 

* * * *  * 

  -الفرائض أداء بعد  -ل به أوقاته شغِّ يُ  م لدى كل مسلم أن أفضل عمل صالحمما هو معلو 

ولكن أريد بيان أمر ، ولست هنا بصدد بيان فضل التلاوة  تلاوة القرآنفي ليله ونهاره هو 

سلم هو في غاية الأهمية ألا وهو : ما هي النية المطلوبة عند تلاوة القرآن ، فقد يختم الم

ولكن لا يجد لتلاوته أثرا ملومسا  –في رمضان وفي غيره  –القرآن عددا كثيرا من الختمات 

من  وأمن السابقين سواء  يرينر القرآن في حياة الكثبينما يسمع أو يقرأ كيف غي  في حياته 

 المعاصرين .

ِ يهنا قد يدخل في حيرة من أمره و 
 
 لا يؤثر فيَّ ؟ ر في الناس و سأل نفسه : ما بال القرآن يؤث

قلبه من الأمراض كما قرره سيدنا  : لو أحسنا الظن بالقارئ للقرآن وخلو  الجواب 

 عثمان عليه من الله الرضوان. 

عند تلاوته فقد حصر عدد كبير من  - أو النيات -النية هو انعدام نقول عدم التاثر 

عرف سواها من النوايا ولا ي الحصول على الأجر ؟المسلمين النية عند تلاوة القرآن في 
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له حلاوة وله لذة أثر في تغيير حياة قارئه بل ل القرآن ع  المباركة التي لها الأثر البالغ في ج  

، كيف لا يكون ذلك وقد وصف الله تعالى القرآن  الأعمار والأعمال والأوقاتوله بركة في 

 :في أربعة مواضع ، منها  مباركبأنه 

 قوله تعالى : )
َ
ا كِت

َ
ذ
َٰ
 وَهَ

َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ق
َّ
ات بِعُوهُ وَ

َّ
ات
َ
اهُ مُبَارَكٌ ف

َ
ن
ْ
نزَل

َ
( 511سورة الأنعام )( ابٌ أ

بَابِ قوله تعالى : )و 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ يَدَّ ِ

 
يْكَ مُبَارَكٌ ل

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
ابٌ أ

َ
 ( .92سورة ص )( كِت

كل عني أن في فيه خير كثير، وعلم غزير، فيه هدى من ي –مبارك  –وهذا الوصف للقرآن 

ضلالة، وشفاء من داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، 

وهو الذي تستمد منه سائر العلوم، وتستخرج ، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب

 كر الحِّ منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه، وذ
 
م والمصالح التي تحث ك

 .5من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه  عليه، وما

في  القرآن الكريموذلك لينتفع التالي بتلاوة الهذا ما دفعني لبيان النيات المطلوبة عند 

( ، أهل القرآنفيكون مستحقا بجدارة لقب إنه من ) وليظهر أثره عليه الدنيا قبل الآخرة 

  ياله من لقب تشرئب
 
به هو الحبيب صلى  رإليه الأعناق وتتمناه القلوب ،، لأن الذي بش

اسِ فقال : ) الله عليه وسلم
َّ
 مِنْ الن

َ
هْلِين

َ
هِ أ

َّ
ال  :)  إِنَّ لِل

 
ن  هُم  ؟ ق هِّ ، م 

 
سُول  الل ا ر  وا : ي 

ُ
ال
 
( ق

هُ 
ُ
ت اصَّ

َ
هِ وَخ

َّ
هْلُ الل

َ
رْآنِ ، أ

ُ
ق
ْ
هْلُ ال

َ
  حه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .وصح وأحمد هروى ابن ماج (هُمْ أ

* * * * * 

 بالقرآن ، ويكون من الذين يتلونه حق  لذا قال العلماء :
ً
يجب على المسلم أن يكون مهتما

تلاوته، ومن الذين يحللون حلاله ويحرمون حرامه ، ويعملون بمحكمه ، ويؤمنون 

ن بقصصه وما فيه ، بمتشابهه ، ويقفون عند عجائبه ، ويعتبرون بأمثاله ، ويعتبرو

                                                             
  / تفسير السعدي للآيتين .1
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ً
ويطبقون تعاليمه ؛ لأن القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق ، وإن كانت تلاوته تعتبر عملا

 وفيها أجر .

فمن أحب أن يكون من أهل الذكر فعليه أن يكون من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ، 

 يغفل عن القرآن ، ولا ويقرأه في المسجد ، و يقرأه في بيته ، و يقرأه في مقر عمله ، لا

 : هذه الرسالةجعلت عنوان قد و .9يخص شهر رمضان بذلك فقط 

 عندما تتلو آيات الذكر الحكيم ؟ ماذا تنوي 

 واعلم أنني بنيت هذه النوايا على حديثين :

ِ امْرِئ  مَا قوله صلى الله عليه وسلم : ) :الأول 
ل 
ُ
مَا لِك

َّ
إِن اتِ، و يَّ ِ

 
عمالُ بالن

َ
مَا الأ

َّ
وَى، إن

َ
ن

يَا 
ْ
هُ لِدُن

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

ْ
ن
َ
ا
َ
ى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ ك

َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
ى اللهِ وَرَسُولِهِ ف

َ
هُ إِل

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
ف

يْهِ 
َ
ى مَا هَاجَرَ إِل

َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
كِحُهَا ف

ْ
ة  يَن

َ
وِ امْرَأ

َ
 (. متفق عليه .يُصِيبُهَا، أ

ِ ): والشاهد منه
ل 
ُ
مَا لِك

َّ
إِن وَى  و

َ
( ففي هذا النص دلالة على أن  من نوى بعمله امْرِئ  مَا ن

أمرا ما أعطيه ، ولمفهوم المخالفة إن لم ينو ذلك الأمر لم يعطه فمثلا : من قرأ القرآن 

ولكن لم ينو الخشوع عند تلاوته ، لن يخشع وذلك لأن الخشوع لم يخطر على باله في 

يدخل في ) هذا الحديثل : في فهمه رحمه الله وقد قال الإمام الشافعيابتداء تلاوته.

نه وقد أراد بذلك الحقيقة وليس من باب الكثرة كما بي  ( ملعسبعين بابا من أبواب ال

 .إنما الأعمال في كتابه منتهى الآمال في شرح حديث  رحمه الله السيوطي

صلى الله بي صليت مع النقال: ) -رض ي الله تعالى عنهما-اليمان  حذيفة بنعن  الثاني :

ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مض ى. فقلت: يصلي  عليه وسلم

بها في ركعة فمض ى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران 
                                                             

 موقع الإسلام سؤال وجواب . - من هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ؟/ إجابة عن سؤال : 9
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ا مَرَّ بِسُ  فقرأها،
َ
حَ وَإِذ سْبِيحٌ سَبَّ

َ
ا مَرَّ بِآيَة  فِيهَا ت

َ
 إِذ

ً
لا ِ

رَس 
َ
 مُت

ُ
رَأ

ْ
ذ  يَق

عَوُّ
َ
ا مَرَّ بِت

َ
لَ وَإِذ

َ
ال  سَأ

َ
ؤ

 
َ
ذ عَوَّ

َ
، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: ت

سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، فقال: 

 . رواه مسلم( سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه

ال  : لنووي رحمه الله تعالىقال ا
َ
ا مَرَّ بِسُؤ

َ
حَ وَإِذ سْبِيحٌ سَبَّ

َ
ا مَرَّ بِآيَة  فِيهَا ت

َ
 إِذ

ً
لا ِ

رَس 
َ
 مُت

ُ
رَأ

ْ
)يَق

)
َ
ذ عَوَّ

َ
ذ  ت

عَوُّ
َ
ا مَرَّ بِت

َ
لَ وَإِذ

َ
ا ،  سَأ ه  رِّ

ي 
 
غ ةِّ و 

 
لا ي الص  ئٍ فِّ ارِّ

 
ِّ ق

ل 
ُ
ك مُورِّ لِّ

ُ  
هِّ الأ ذِّ

ابُ ه  ب  ح  تِّ
يهِّ : اس  فِّ

ا بُن  ه 
 
ذ م  دِّ . و  رِّ

ف  مُن 
 
ال مُومِّ و 

 
أ م 

 
ال امِّ و 

م  ِّ
 

لْ ابُهُ لِّ
ب  ح  تِّ

 اس 

أنه يتأمل  – هلاتمأي م -( يقرأ مترسلاويؤخذ من قول حذيفة رض ي الله تعالى عنهم ) قلت :

.فيفهم منه أن المسلم إذا قرأ القرآن ها صلى الله عليه وسلم ؤ في معاني الآيات التي يقر 

 إلى لمتدبر فعليه أن يقرأ قراءة المتأمل ا
ً
الخشوع بيمتن عليه أن  الله تعالىمتضرعا

هذه ما قصدته من إحضار  اوهذ،، الخ .، وتحسين الأخلاق والاستشفاء  لبكاءثر واأوالت

ءتها امن قر  -أخي الحبيب  -لكي تتمكن وقد أوجزتها  النوايا عند تلاوة الآيات القرآنية ،

  والاستفادة منها إن شاء الله تعالى .

هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده )بعض العلماء:  هقالفيما ولعل 

 (نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات

قد جاء هذا البحث المتواضع في مقدمة وتمهيد و  إرشادا لنا في إخلاص النوايا عند التلاوة.

  : كالتالي  ، ةوبيان لعشر نوايا وخاتم

 . بيان الآداب الباطنة والظاهرة عند تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه:  تمهيد

 . الشريف النية الأولى : إطالة الجلوس مع المصحف

 النية الثانية : الحصول على أجر التلاوة 
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 النية الثالثة : أن أتدبر الآيات التي أتلوها .

 لآيات التي تعرفني بربي سبحانه وتدعوني إلى تعظيمهالنية الرابعة : أن أتأمل في ا

 النية الخامسة : الحصول على زيادة الإيمان بما أتلو من القرآن

 النية السادسة : التأثر والخشوع والبكاء بما أقرأ من الآيات   

 النية السابعة : أن أبحث فيما أتلو عما يحتاج إلى تغيير في حياتي فيما خالف الشرع .

 الثامنة : أن أبحث فيما أتلو عن مكارم الأخلاق لأتحلى بها النية

 النية التاسعة : أن أتأمل في حياة الأنبياء والمرسلين لتثبيت الإيمان وزيادة اليقين .

 الآخرة .تذكر ب النية العاشرة : أن أتامل فيما ورد من آيات 

 آن الكريم .بيات عادات السلف وأهل العلم من بعدهم في ختم القر :  الخاتمة

لا ينالها العبد إلا بتوفيق   -وكذلك كل عمل صالح  - واعلم أخي الفاضل أن هذه النوايا

لى الله إونتضرع  ،قوتنا إلى حول الله تعالى وقوته تبرأ من حولنا و نمن الله تعالى فعلينا أن 

 .ن يرزقنا تلك النوايا والعمل بها أتعالى 

أجمع العارفون أجمع العارفون أن التوفيق هو ألا  :قال العلامة ابن القيم رحمه الله 

 . يكلك إلى نفسك

 أويقول 
ً
صلح به، وما التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبد ما ي   :رحمه الله  يضا

ِّ ي  
 
وينهاه عنه،  منهره ستقيم به حاله بأن يجعله قادرًا على فعل ما يرضيه، مجتنبًا ما يحذ

 . يضرهما و 
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 شعيبسيدنا ه، وهذا ما جهر به النبي الكريم لا يكون إلا من الل التوفيقن أعلم بهذا يُ و 

 )حيث قال:  عليه السلام
َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
هِ( وَمَا ت

َّ
ليس لي توفيق في إدراك  يأ (88سورة هود ) بِالل

       .الله سبحانه وتعالى بمقاصد، والأمن من المخاوف إلا ال

 من أين أرضيك إلا أن توفقني            هيهات ما التوفيق من قبلي

ونفسك، وهواك؛ ولذلك جاءت النصوص في البراءة من  -تعالى–ألا يدعك الله فيق: التو ف

لما  يَ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معط) الحول؛ والقوة، ولذلك نقول بعد كل صلاة:

، وأن العبد لا -تعالى–إعلان للافتقار إلى الله  فهذا ؛ (منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

 .، والرجوع إليه-جل وعلا-نياه؛ إلا باللجأ إلى الله تقوم حياته، ولا تستقيم د

إنها كنز كما وصفها  كنز من كنوز الجنة. ؛(لا حول ولا قوة إلا بالله): ولهذا كان قول العبد

؛ لأنها إعلان افتقار كامل، وتخلٍ تام عن كل حول وقوة، إلا -صلى الله عليه وسلم -النبي

 من حول الله. 

أدركها، وعلم معناها ؛علم أنه مفتقر إلى الله في كل حال.  من : للهلا حول ولا قوة إلا با

هو -سبحانه وبحمده -ليس له من الله مفر، ولا إلى سواه ملجأ بل هو الملاذ المعاذ 

. ) هِّ
 
الل  بِّ

 
لا ي إِّ يقِّ فِّ

و 
 
ا ت م   المفزع المهرب في كل دقيق وجليل ) و 

 لله في السر والجهرألا إنما التوفيق إن كنت أهله      مراعاة حق ا

 و أفعاله أيضًا وفي النهي والأمر      بتوحيده في ذاته وصفاته         

تقرأ فيها القرآن سوى جلسة كل  عند مطلوبة تليساعلم اخي الحبيب أن هذه النيات و 

( وأما ما عداهما فبحسب إطالة الجلوس مع المصحف و الحصول أجر التلاوةالأوليين )

 استعدادك فمثلا ربما تكون في هذا اليوم متهيئا للتدبر وفي يوم آخر لتخشع وتتأثر وهكذا.
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: 
ً
بل  عشرةليست محصورة في هذه الالنيات المطلوبة عند تلاوة القرآن أن اعلم  وأخيرا

 ، ولعلك أيها القارئ أن لي ووفقني لكتابته ولكن هذا ما يسره الله نيةالثلاثين قد تتجاوز 

وعيوبها وكيفية معالجة تلك تتوصل إلي غيرها من النيات ، كأن تنوي معرفة النفس 

من الإنس والجن  ئكأعدامعرفة يات الذكر الحكيم الواردة في آمل في أتنوي التأو العيوب 

 يك .ونحو ذلك مما يفتح الله به عل

ي صالحا ولوجهه خالصا وأن لأسأل أن يجعل عم المعطي   القيوم   الحي   الكريم   والله  

 
 
 .بر رحيم نه جواد كريم إ ،لع عليها من المسلمين ينفعني بهذه الرسالة ومن يط

 أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن كتبها

افق :  1441 –شعبان  -62  6262-4 -61/ المو
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 تمهيد

  ليهوالاستماع إ تلاوة القرآن الكريموالظاهرة عند  ةباطنالبيان الآداب 

وطبقتها كثيرا  -الظاهرة غالبا  -هذه الآداب  بعض ربما تكون أخي القارئ الكريم قرأت

 . القرآن عندما نتلوب ولكن هل خطر ببالك لماذا طالبنا الشرع الحنيف بتلك الآدا

حفل تخريج لمجموعة من الحفظة الجدد وكان من بين  قبل سنوات فالجواب : حضرتُ 

 ال في استفتاح  كلمته)بالمعنى( : قد يقول لك صبي : اشتريتُ المتكلمين أحد الدعاة فق

 : اشتريتُ  غنيوقد يقول لك شاب سيارة ،  سيارة ، وقد يقول لك شاب فقير : اشتريتُ 

 .سيارة  : اشتريتُ  وزيروقد يقول لك  سيارة ،

  فهم منها معنىً يُ هؤلاء الأربعة قالوا نفس الجملة ولكن هل ما 
ً
أم أنه يختلف  واحدا

أنها سيارة ليلعب بها لا  اشتريت سيارةباختلاف القائل .. واضح أن الصبي يعني بقوله : 

الفقير قد اشترى سيارة لا تسوى العشرة الشاب ليركبها )وقد تكون دون ريموت( بينما 

تزيد على السبعين ألف ريال وأما الوزير  قد اشترى سيارةألف ريال بينما الشاب الغني 

أن الكلام على قدر المتكلم به فانظر مثال همنا من هذا الفآخر...ففسيارته لها شأن 

 قال الله تعالى في كتابه العظيم . : عندما أقول لك

الوزير على ما أراده حمل ما قاله لنا : على ضوء كلام هذا الداعية الموفق فلا يجوز قلت 

جب تعظيم كلام الله ،، ومن هنا و  نحترمه كما يجبالصبي وإلا نكون قد استهزأنا به ولم 

 تعالى وذلك لعظمته سبحانه وجلاله وكبريائه.

 : ، وإليك تلك الآداب ومن هنا جاء الحث على الأدب مع القرآن الكريم  ظاهرا وباطنا

والمراد بالأدب الباطن أن نعظم القرآن وأن ننزله في  القسم الأول : الآداب الباطنة :

ولكن للأسف ، لتي تحمل التالي على الآداب الظاهرة ، وهي ا قلوبنا المنزلة التي تليق به
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أكثر من الآداب  بها هتماملا شهرة وايزا كبيرا من الحأن  الآداب الظاهرة أخذت الشديد نرى 

الخلل في تعاملنا مع القرآن وذلك لأن الباطن هو الذي بسبب ذلك فحصل  ،الباطنة

 
 
 .ملنا بواطننا سرى الخلل لظواهرنا فلما أه -كما هو معلوم  -ويوجهه م في الظاهر يتحك

 -ل الآداب الباطنة للتلاوة كما فصلها الغزالي في الإحياء ن فص  وعلى حسب علمي لم أر م  

أظن أنه نها و وذكرها هنا يطول ولكن أكتفي بذكر أدب واحد م -حيث أوصلها إلى العشرة 

 رحمه الله تعالى : ، قالأهمها  هو

فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه الأول : أي الأدب الأول : )

نظر كيف لطف بخلقه في بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. فلي  

وكيف تجلت لهم  ؟إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه

بشر عن الوصول إلى فهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز ال

 صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه. 

ى الكلام عرش ولا ثر  لما ثبت لسماعِّ ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف 

ولتلاش ي ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تبيت الله عز وجل لموس ى عليه 

  السلام لما أطاق لسماع كلامه كما لم يطق
ً
( انتهى ما الجبل مبادي تجليه حيث صار دكا

 .  3أردته من كلامه 

وفقني الله تعالى وعثرت على نظم  -الباطنة للغزالي  -ولكي لا يحرم القارئ من بقية الآداب 

نظومة في آداب قارئ )موسماها  محمد بن أحمد رفيقلها في أبيات سهلة واضحة للأستاذ 

 حيث يقول فيها : 4(القرآن

                                                             

ة فمن أرادها كاملة فليرجع إليها في محلها من داب الباطنلآ اعلى هذا المنوال من الشرح سار الغزالي في بيان / و 3

 .من أعمال الباطن في التلاوة –ربع العبادات  الباب الثالث - كتاب الإحياء
  / نقلا عن شيكة الألوكة الشرعية .4
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 من الأدب                     
ً
ي جملة ِ

 
ا مِن الذي وهَب                    فهاك مِن

ً
ف
ْ
 أرجو منها زُل

حَا                               ناصحا  نقلتها من سِفرِ الِاحْيَا                    ِ
بًا مُوض  ِ

 
بًا مُرت ِ

 
 مُهذ

متُها في عشرة  مَن يعتني 
َ
ظ
َ
 بها يجِدْ ثمارَها لا يَنثني                               ن

رِ     هْمُ كلام الله بالتدبُّ
َ
 فيقشعرُّ الجِلدُ مما يَعتري                                      ف

مِ الواحدَ جلَّ وعلا    ِ
 
 واجعلْ كلامَه رفيعًا في العُلا                         وعظ

رِ القلبَ يكنْ شهيدا ِ
كِرِ الوَعْدَ كذا الوعيدا                            وحض   وادَّ

رٌ في آيهِ 
ُّ
رٌ تفك  لغيرهِ                                               تدبُّ

ْ
 لا تشتغلْ لا تلتفت

 كن مستفصحا                مستفهمًا لآيهِ مُستوضحا 
َ
فِي والشيخ

َ
 لِما خ

 حُجُبَ الفهمِ وسَلْ 
ل                         وحاذرَنَّ

َ
خ
َ
نْهِها كيما تحيدَ وت

ُ
 عن ك

رَا 
َ
 إذا ق

ٌ
ف

ُّ
ها تكل

ُ
ل  ثانيهِ تقليدُ الذي قد أبهرا                                      أوَّ

 يطفئ ذاك النورَ في القلوب                          إصرارُ قارئ  على الذنوبِ 

 فليس عنه أبدًا بحائدِ                                          لزومُ تفسير  ورأي  واحدِ  

 هذه الموانعا 
َ
 فدونها أيضًا تحلُّ سابعا                                  فإن علمت

بُ 
َ
بُ                                   بأن ترى كأنكَ المخاط

َ
كَ المقصودُ والمطال

َّ
 وأن

دى                          والثامنُ اجتنابُ ما قد أوعدا   الرَّ
ُ
ا بأنه عَيْن

ً
 وموقن

ما 
َّ
 كأنما سمعُكَ منه قد سما                   والتاسعُ استحضارُ مَنْ تكل

 فليس يَبْغي غيرَهُ عزَّ وجلَّ                     وعاشرُ الآداب إخلاصُ العمل 
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 مبطلُ الأعمالِ 
ُ
رُ الأجور للزوالِ مُصَ                                     فالالتفات ِ

 ي 

 وما بدا وما خفي وما علن                       يا ربنا أصلحْ لنا ما قد بَطن                     

لْ أنا لها                        بذا يكون نظمنا قد انتهى                     
ُ
 فاعمل بها أخي وق

عَد          د ختمتُها والفضلُ لله الأح                  
ُ
حص ى أو ت

ُ
 مُجري العطايا ليس ت

 :1وهي كثيرة، يمكن أن نوجزها في الأمور التالية  القسم الثاني : الآداب الظاهرة :

 لوجه الله تعالى وحده.5)
ً
 ( يجب أن تكون تلاوة القرآن خالصة

م القرآن على أيدي أهل الإتقان، العارفين بأحكام ا9)
ُّ
 لتجويد.( التلاوة تكون بعد تعل

ئًا؛ لأن القرآن أفضل الأذكار.3) ِّ
 ( يكون القارئ متوض 

 ( تكون التلاوة في مكان طاهر نظيف، وأفضل الأماكن المساجد.4)

بلة بسكينة ووقار.1)  ( يجلس القارئ مستقبل القِّ

ب القارئ فمه بالسواك.6) ِّ
 ( يطي 

ودليل  ، داية التلاوةعند بويبسمل  لشيطان الرجيم ( يستعيذ القارئ بالله تعالى من ا7)

جِيمِ : }تعالى هلو قالاستعاذة  انِ الرَّ
َ
يط

َّ
عِذ بِالله مِن الش

َ
است

َ
 ف

َ
رآن

ُ
 الق

َ
رَأت

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
 (.28)النحل:{ف

صلى الله -أنه قال: بينا رسول الله  -رض ي الله عنه-فقد روى أنس  البسملة: دليل أماو 

، فقلنا: ما ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم ر  -عليه وسلم
ً
فع رأسه مبتسما

                                                             

آداب  ومقال : –الشيخ صلاح نجيب الدق -الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم  : مقال/ نقلا عن 1

 بزيادة يسيرة . - (ةيعشبكة الألوكة الشر )كلاهما من  سامح محمد البلاح - وة والاستماعالتلا 
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(.  بسم الله الرحمن الرحيمأضحكـك يا رسـول الله؟ قـال: أنزلت علي  آنفًا سورة، فقرأ )

رُ }
َ
بت
َ
كَ هُوَ الأ

َ
انِئ

َ
انحَر. إنَّ ش كَ وَ صَلِ  لِرَبِ 

َ
رَ. ف

َ
وث

َ
اكَ الك

َ
ين
َ
ا أعط

َّ
 { الحديث )رواه مسلم(.إن

 صود من الآيات الكريمة.( تكون التلاوة بخشوع وتدبر لفهم المق8)

ن القارئ صوته عند التلاوة مع مراعاة أحكام التجويد.2) ِّ
رض ي الله -عن البراء  ( يحس 

( في العشاء،  –صلى الله عليه وسلم-قـال: "سمعـت رسـول الله  -عنه يتُونِّ
الز  ينِّ و  التِّ 

يقرأ )و 

ا منه أو قراءة"
ً
 )رواه البخاري(.وما سمعت أحدًا أحسن صوت

 لا يقطع القارئ التلاوة إلا لضرورة؛ لأنه يقرأ كلام الله تعالى.( 51)

 ( عدم تلاوة القرآن بالقراءات الشاذة غير المتواترة.55)

( تكون التلاوة على حسب ترتيب السور في المصحف، وأن يحرص القارئ على ختم 59)

 المصحف كل مدة بحيث لا تقل عن ثلاثة أيام.

كر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار ( إذا مر القارئ بآيةٍ ف53) يها ذِّ

 استعاذ بالله منها، وإذا مر بآية فيها استغفار استغفر الله.

( إذا مر القارئ بآية فيها سجدة، قال: الله أكبر، ثم يسجد سجود التلاوة، وإذا مر بآية 54)

 فيها دعاء، دعا الله تعالى بما شاء من الخير.

 -صلى الله عليه وسلم-والأصل في ذلك قوله  ساك عن القراءة عند غلبة النعاس:الإم (51)

 "إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول، فليضطجع)

 ": أي: استغلق ولم ينطلق به لسانه.استعجم القرآن عليهومعنى ")رواه مسلم(. 

جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت  رتب عليه مفسدة:ستحباب الجهر بالقرآن إذا لم يتا( 56)

بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، 
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فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء، فالجهر أفضل، بشـرط أن لا 

 .يـؤذي غيره من مصلٍ، أو نائم أو غيرهما

 اع إلى القرآنِ:ومن آدابِ الاستم

5- .
 
 بما فيها من مواعظ

 
ل  في الآيات التي يسمعُها، ويتعظ  أن يتأم 

ه ذلك عن الاستماعِّ للقراءة. -9
 
 إلا لضرورة؛ حتى لا يصرف

ً
 ألا يلتفت يمينًا أو شمالا

ر  من الكلام؛ تعظيمًا لكلام الله. -3  ألا يُكثِّ

 في خشوعٍ على الآ  -4
ً
رُ فيها.أن يكون حاضر  القلب، مقبلا

 
ها، ويتفك رُ معاني   يات، يتدب 

ه  -1  لقولِّ
ً
ن  الاستماع والإنصات  حتى ينتهي القارئُ من التلاوة، امتثالا : ﴿ -تعالى-أن يُحسِّ

 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
صِت

ْ
ن
َ
أ هُ وَ

َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
 ف

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
 [.914]الأعراف: ﴾  وَإِذ

ث مع الغير أثناء إذا دعت الحاجة إلى ال - 6 ، فينبغي أن من المذياع  هاستماعك لتحدُّ

 . فقد نص  العلماء على منع رفع الصوت على القراءة والحديث هغلقت
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 لنية الأولىا

 الشريف إطالة الجلوس مع المصحف

فقط عندما أجلس للتلاوة بل أعني أن  مع المصحفولست أعني بإطالة الجلوس 

لا يقرأ من القرآن فبغي أن يكون في كل أسبوع مرة كما يحلو للبعض الجلوس للتلاوة لا ين

 .إلا سورة الكهف في يوم الجمعة أو سورة يس إن ألم  به خطب جسيم

إذن فإطالة الجلوس مع المصحف تعني التلاوة اليومية ، فلا يكفي الجلوس غير المرتب 

ِّ  كل يومله ودون تحديد ساعة في 
فلا بد  شرف صحبة القرآن قوذلك لأن من أراد أن يحق 

 له من تلاوة يومية وهو ما يسميه العلماء بالورد أي العمل الثابت.

رْآنِ : هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ) وشرف صحبة القرآن 
ُ
ق
ْ
الُ لِصَاحِبِ ال

َ
يُق

إِنَّ مَ 
َ
يَا ، ف

ْ
ن لُ فِي الدُّ

 
رَتِ
ُ
 ت
َ
ت

ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
لْ ، ك

 
قِ وَرَتِ

َ
 وَارْت

ْ
رَأ
ْ
هَااق

ُ
رَؤ

ْ
ق
َ
دَ آخِرِ آيَة  ت

ْ
كَ عِن

َ
زِل
ْ
رواه الترمذي ( .  ن

 ( واللفظ له.5464( وأبو داود )9254)

( فإنه لا يقال فلان صاحب فلان صاحب القرآنوانتبه لقوله صلى الله عليه وسلم )

 .يوميا بل ربما في اليوم الواحد عدة مرات ويلتقي به إلا إذا كان يجالسه كثيرا

  فأقول : المصحفي الحبيب إلى إطالة أخرى مع والآن ألج بك أخ

عندما يكون لديك عمل ذهني هام يحتاج منك إلى وقت طويل فإنك تتفرغ له وربما أغلقت 

إزعاجك وعدم إدخال أحد عليك، وذلك لكيلا تنقطع أفكارك  مجوالك وأمرت أولادك بعد

،، فلاحظ أن التفرغ  أثناء قيامك بذلك العمل لأن انقطاعها يعني عدم الاستفادة منها

 البدني هو أكبر معين على إنجاز العمل الذهني .

ولا يمكن أن تكون قد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي في جوالك ومع ذلك تريد أن 

 .تنجز ذلك العمل 
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في نفسك  دلالتاننأتي إلى التلاوة فعندما تأتي بنية تطويل الجلوس مع المصحف فهذا له 

 : ماوه ا ،متتفطن له لم وإن

، وهنا أطرح  أن أنشغل بغيرهارآن من الأهمية بمكان ولذا لا يليق بي أن قراءة الق -

بت يوما السؤال هذا  على تلاوة قبل ال أن تقوم بهذا التفرغمن الأيام هل جر 

 ، جرب وسترى النتيجة 
ً
 .الطريقة المذكورة آنفا

طالة الجلوس معه إ وبالتالي أحببته كلام حبجعلك تحبا  أنك أحب الله تعالى -

 .متأملا في آياته وكلماته 

أمر  دم الشواغل الذهنية فلا يكون هناكبع:  تهيئة الجو النفس ي من ومن هنا كان لا بد

 ملح تريد الانتهاء منه ولا حاجة بدنية تريد قضاءها من جوع أو عطش أو دخول للحمام .

أو من التلفاز أو من أناس  من الأطفالفلا ضوضاء :  خارجيالهدوء الكما أنه لا بد من 

ولا اتصالات أو رسائل عبر الجوال ، ولذا كان لا بد يدور بينهم حديث حيث أنت جالس ، 

من إغلاقه إذ مجرد سماع صوت وصول رسالة يشغل ذهنك ويفتح أمامك الوسواس : 

 ل وماذا يريد ولعلها رسالة مهمة ..الخ .من المرسِّ 

ذا الهدوء فالجأ إلي بيت الله تعالى على أن تجلس في وإذا كان الجو في بيتك لا يسمح به

 زاوية بعيدة عمن يتحدثون أو يقرأون القرآن .

والآن نريد أن نربط إطالة الجلوس مع المصحف ببركة النية وذلك يتجلى في قوله 

إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي تعالى في الحديث القدس ي )

 ( أخرجه البخاري.ت منه باعا، وإذا أتاني يمش ي أتيته هرولةذراعا تقرب

قوله تعالى في هذا الحديث القدس ي: أتيته هرولة يراد به: سرعة قال بعض العلماء في معنى 

قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه، المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة 
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علل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني الله للعامل له أكمل من عمل العامل، و 

يمش ي ـ ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل، الطالب للوصول إليه، لا يتقرب 

ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمش ي فقط، بل تارة يكون بالمش ي كالسير إلى المساجد، 

فإذا . .  وع والسجود ونحوهماومشاعر الحج، والجهاد في سبيل الله، ونحوها، وتارة بالرك

كان كذلك، صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق 

 .6 في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل

ن ففي الحديث بشارة إلى أن التالي للقرآن كلما طال جلوسه مع المصحف كلما كا قلت :

 للقرب من الله تعالى ، وفي ذلك من النفحات الإلهية والفتوحات العلمية على 
ً
مستحقا

 قدر حضور القلب مع ما يتلوه لسانه . والله أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )باختصار( –نقلاعن الإسلام سؤال وجواب  –لابن عثيميمن  –القواعد المثلى  /6
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 النية الثانية

 أجر التلاوة على حصول ال

 النية خالصةأن تكون  ناوالمراد ه،لا بد منها  تلاوة القرآنباستحضار نية حصول الأجر 

لوجه تعالى وهذا الإخلاص لا يحتاج إلى شرح لأنه مطلوب في كل عمل صالح وليس خاصا 

 وهو معلوم لدى كل مسلم .بتلاوة القرآن 

تلاوة متوقف على صحتها بمعنى أن هو أن حصول الأجر على ال:  ولكن ما أريد قوله هنا

ا مراعيا أحكام فينطق الحروف القرآنية نطقا صحيح متقنا لقراءة القرآنالتالي كون ي

 .التجويد وأحكام الوقف والابتداء 

 يثاب القارئ على فعله  : قال علماء التجويد
ً
 شرعيا

ً
تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا

ه نزل على نبينا صلى وهو فرض عين على من يُريد قراءة القرآنويعاقب على تركه،  ؛ لأن 

، ووصل إلينا كذلك بالتوا
ً
دا  )تر، قال تعالى: الله عليه وسلم مجو 

َ
ن
َ
رْآ

ُ
لِ الق ِ

 
يْهِ وَرَت

َ
وْ زِدْ عَل

َ
أ

 
ً

رْتِيلا
َ
 ). وقال سبحانه: (4)المزملسورة ( ت

ً
رْتِيلا

َ
اهُ ت

َ
ن
ْ
ل
َّ
  (39)سورة الفرقان (وَرَت

وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن زيد بن ثابت رض ي الله عنه قال: قال رسول الله 

نزل إنَّ الله يحبُّ أصلى الله عليه وسلم: )
ُ
 كما أ

ُ
 (.ن يُقرأ القرآن

 على مكث وتفهم من غير  والترتيل مأخوذ من قولهم:
ً
ل فلانٌ كلامه إذا أتبع بعضه بعضا رت 

عجلة، وقد سُئل الإمام علي رض ي الله عنه عن معنى الترتيل فقال: هو تجويد الحروف 

ل معنى )ومعرفة الوقوف. وقال ابن عباس رض ي الله عنهما في تفسير الآية الأولى:  ِ
 
رت

ث في قراءته القرآن  وتلب 
ً
 حرفا

ً
نه، وقال مجاهد: تأن  فيه. وقال الضحاك: أنبذه حرفا ِّ

( بي 

ل فيها، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده.  وتمه 
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 وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

زِمُ 
َ
ـمٌ لا

ْ
جْوِيدِ حَت

َّ
 بِالت

ُ
ذ
ْ
خ
َ
             وَالأ

ُ
ق
ْ
مْ يُجَوْدِ ال

َ
 آثِــمُ مَنْ ل

َ
 ـرَآن

 
َ
ــزَلا

ْ
ن
َ
ــهُ أ

َ
هُ بِهِ الِإل

َّ
ن
َ
                              لأ

َ
ا وَصَـلا

َ
يْن
َ
ـهُ إِل

ْ
ا مِن

َ
ـذ

َ
 وَهَك

وَةِ 
َ
لا ِ
 
 الـت

ُ
ية

َ
ـ
ْ
 حِل

ً
يْضا

َ
قِــرَاءَةِ                          وَهُوَ أ

ْ
دَاءِ وَال

َ
 الأ

ُ
ـة
َ
 وَزِين

هَا
َّ
حُرُوفِ حَق

ْ
اءُ ال

ْ
هَـا                وَهُوَ إِعط

َّ
حَق

َ
ـهَا وَمُست

َ
ة  ل

َ
 مِنْ صِـف

صلِـهِ 
َ
ِ وَاحِـد  لأ

ل 
ُ
لهِ                            وَرَدُّ ك

ْ
مِثـ

َ
ظِيرِهِ ك

َ
 فِي ن

ُ
ـظ

ْ
ف
َّ
 وَالل

م  في النشر: -رحمه الله  - ايضا ويقول   ولا شك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بتفهُّ

إقامة حدوده، م إقامة حروفه على الصفة معاني القرآن و تعبدون بتصحيح ألفاظه و

المتلقاة من أئمة القراءة، المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية، التي لا تجوز 

 مخالفتها ولا العدول عنها.

ثيرا من المسلمين يخطئون في قراءة الآيات الأخطاء كومن المؤسف جدا أن نرى 

 ج من الجامعة .يكون تخر   الفادحة التي تخل بالمعنى وبعضهم قد

بل رأينا في المسلمين من تجاوز الخمسين من عمره وهو يخطئ في تلاوته لسورة 

 ربك هل هناك تقصير أشد من هذا في حق القرآن الكريم .بالفاتحة، فقل لي 

: أن البعض يظن أنه بمجرد  نبيه إلى أمر ألا وهوتوفيما يتعلق بتلاوة القرآن لا بد من ال

درج عليه  وقد ظن فاسدراءة اللغة العربية أن يستطيع أن يقرأ القرآن وهذا معرفته ق

القرآن على أن يقرأ لا بد لمن أراد الحصول على أجر تلاوته ومن هنا أقول : .الكثيرون

شيخ من شيوخ القرآن المتقنين للتجويد ،،، لا بد أن تتواضع أخي لله تعالى وتثني 

ولو بلغت من الوجاهة الدنيوية ما ا بلغت ،ن العمر مالركب لتعلم التجويد ولو بلغت م
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فهو يعلو ولا يعلى  -بلغت فإن ذلك كله لا يعفيك من تصحيح تلاوتك للقرآن العظيم 

إلى ذلك  7الخاقانيقد أشار فتأثم بدلا من أن تؤجر ، و ته لكيلا تلحن في قراء -عليه 

 بقوله:

ظِــــه 
ْ
كرِ إتقان حِف ِ

 
ـحنِ فيه إذا يجري            فأول عِلم الذ

َّ
 في الل

ٌ
 ومعرفة

يما تزيلــه 
َ
حنِ ك

َّ
 بالل

ً
 وما للذى لا يعرف اللحنَ من عذر           فكنْ عارِفا

 القراءَة فاحذر 
َ
قت

َّ
 حَق

َ
هْرِ          وإن أنت

َ
 ذاالق

َ
ل العَون

َ
 فيهاواسأ

َ
ِ يَادَة

 الــــز 

ِ وزنِـــه
خرِجْه عن حَد 

ُ
 لا ت

َ
كرِ من أفضلِ البِر ِ فوَ       زِنِ الحرف ِ

 
 حروفِ الذ

ُ
 زْن

 :الشافيفي السلسبيل  -رحمه الله  - 8عثمان سليمانوقال العلامة 

فِي 
َ
فِي     واللحنُ قسمانِ جَلِي  وخ

َ
 كلٌّ حرامٌ مع خلاف  في الخ

ى 
َ
 في المبن

ٌ
 خل به أو لا يخلُّ المعنى                     أما الجَلِي فخطأ

فِي فخطأ ف
َ
 من غير إخلال  كترك الوصفِ       ي العُرفِ أما الخ

                                                             

ِّ  / قال عنه الذهبي :7
لحافظ ث أبو مزاحم موس ى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، الخاقاني االإمام المقرئ المحد 

قال الخطيب : كان ثقة من أهل السنة . مات في ذي الحجة سنة خمس  ،البغدادي ، ولد الوزير وأخو الوزير 

  . (( نقلا عن إسلام ويب51/21)–. )سير أعلام النبلاء  وعشرين وثلاثمائة

وي بصعيد مصر  عام :عثمان بن سليمان مراد علي أغا هو  /8
 
من أبويين  م5828هـ الموافق 5356ولد في مل

 للفرقة التركية في شمال الصعيد آنذاك
ً
حفظ القرآن الكريم في ،  تركيين كان أبوه سليمان أفندي مراد أغا قائدا

اب وهو صغير ثم التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة وأتم تعليمه حتي حصل علي درجة العالمية وبعد تخرجه  ت 
ُ
الك

 لمقرأة مسجد السلطان أبي العلاء.تولي تدريس القراءات والتجويد في صحن الأز 
ً
 هر وفي نفس الوقت عين شيخا

بيتا ، وله  968" كان يقرئ به تلامذته ، من  السلسبيل الشافيكان للشيخ نظم جامع في أحكام التجويد سماه : " و 

ض المربع حاشية على كتاب الرو  ألف ـ رحمه الله ـ كتبًا كثيرة في فنون متنوعة فمن مؤلفاته:.  عليه شرح لطيف

وهي من أنفس ما كتب على هذا  حاشية على كتاب التوحيدو  السيف المسلول في الرد على عابد الرسول و  شرح زاد

 نقلا عن إسلام ويب( .) هـ 5329شعبان عام توفي في  الكتاب
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دِ     ِ
فِي سوى المجو 

َ
 الخ

ُ
 ويَعرِف الجَلِي كلُّ واحدِ              لا يَعرِف

 : ما هو 
ً
 :أجر تلاوة القرآن الكريم وأخيرا

لقوله صلى اشتهر عند الناس أن القارئ للقرآن يعطى عشر حسنات مقابل كل حرف 

م : )
 
 بعشرِ أمثالِها لا  من قرأالله عليه وسل

ُ
، والحسنة

ٌ
ا من كتابِ اللهِ فله به حسنة

ً
حرف

)
ٌ
 و)ميمٌ( حرف

ٌ
 و)لامٌ( حرف

ٌ
( حرف

ٌ
 ولكنْ )ألف

ٌ
وهذا صحيح، ولكن 9 أقولُ )الـم( حرف

ن أن هناك أحاديث أخر تبين أجورا متنوعة ومتعددة لتالي القرآن ، غاب عن الكثيري

 وإليك بعضها : 

 لقوله صلى الله عليه وسلم : ):  يوم القيامة شفاعة القرآن لصاحبه/ 1
َ
رَؤوا القرآن

ْ
اق

 .]صحيح مسلم[ (. فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه

يقالُ لصاحبِ قال صلى الله عليه وسلم: ):  صاحبه علو الدرجات في الجنةل/ 6

 
َ
لُ في الدنيا، فإنَّ منزل

 
 ترتِ

َ
لْ كما كنت

 
 وارتقِ، ورتِ

ْ
هاالقرآنِ: اقرأ

ُ
( كَ عند آخرِ آية  تقرؤ

 . إسناده حسن[وأبو داود و  أخرجه الترمذي]

) أيكم يحب أن  قال صلى الله عليه وسلم: / للمتعلم ثوابا أفضل من غوالي الإبل :3

يغدو إلى بطحان والعقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولاقطع 

، قال : )فلئن يغدو أحدكم كل يوم إلى  لهقالوا : كلنا يا رسول ال)قطيعة( رحم ؟ ( 

المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن 

 .(. رواه مسلممن الإبل

                                                             

2/  
ً
من  أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا

 ، وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.9251، ح/1/571القرآن ما له من الأجر 
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: )ما قال صلى الله عليه وسلم: / يستحق المجتمعون على تلاوة القرآن أربع جوائز 4

الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت  اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب

)صحيح عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده(. 

 .مسلم(

) يجيء  قال صلى الله عليه وسلم:: / صاحب القرآن يلبس من حلل الكرامة في الجنة 5

امة . ثم يقول : يا صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب حله ، فيلبس تاج الكر 

رب زده فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل 

 .(8131.)حسن( )صحيح الجامعآية حسنة ( 

قال هم : تهم حوائج الله سائلين/ المنشغل بالتلاوة يعطيه الله أكثر مما يعطي ال2

مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي  )من شغله القرآن وذكري عنصلى الله عليه وسلم: 

السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى عن سائر الكلام كفضل الله تعالى على 

 .رواه الترمذيخلقه( 

إن الله )قال صلى الله عليه وسلم: / أصحاب القرآن لهم الرفعة في الدنيا والآخرة : 7

 ويضع به آخرين ( 
ً
 .)صحيح مسلم(. يرفع بهذا الكتاب أقواما

قال صلى الله عليه وسلم:  :القرآن هم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم  معلمو / 8

 . )صحيح البخاري()خيركم من تعلم القرآن وعلمه(. 

قال صلى الله عليه وسلم:  :/ الماهر بالقرآن مع الملائكة وغير الماهر له أجران 9

 قرآن وهو يشتد عليه له أجران(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ ال)

 متفق عليه .
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قال صلى / صاحب القرآن يغبطه كل من علم بحاله لعظم ما أنعم الله به عليه :  12

لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل ) الله عليه وسلم: 

ن فعملت مثل ما يعمل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلا 

ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان 

 متفق عليه . (فعملت مثل ما يعمل

 

 ثالثةالنية ال

 أتدبر الآيات التي أتلوهاأن 

من التلاوة فلا بد من إعطاء العقل حقه من  إذا ما أعطيت اللسان حقهأخي الحبيب 

 وما تؤول إليه. اقب الأمور و : التفكر والنظر في عهوو ،   التدبر

لأن من قرأ كلاما ولم يفهم معناه فقلما ينتفع به ولذا نجد أن السلف وغيرهم وذلك 

 ذموا التلاوة بغير فهم للمعنى .

 تعالى ) وقد قال الله
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
بَابِ( كِت

ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
سورة رَ أ

هَا ﴾ وله تعالىوق  . (92ص )
ُ
ال

َ
ف
ْ
ق
َ
وب  أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
رُون دَبَّ

َ
 يَت

َ
لا
َ
ف
َ
 [.94]محمد: : ﴿ أ

مة السعدي قا
َّ
 كتاب  :-رحمه الله  -ل العلا

َ
ر هؤلاء المُعْرِضون القرآن  يتدبَّ

َّ
أيْ: فهلا

لونه حقَّ التأمل! فإنَّ  ِ الله، ويتأمَّ
رهم من كل 

َّ
هم على كل خير، ولحذ

َّ
روه، لدل هم لو تدبَّ

هم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، 
َ
أفئدت شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، و

تِه ومكملاتها، 
َّ
لة إلى الله، وإلى جن ِ

ن لهم الطريق الموص  والمواهب الغالية، ولبيَّ

سِداتها، والطريق الموصلة إلى العذا
ْ
هم، وأسمائه ومُف ِ

فهم برب  ر، ولعرَّ
َ
حْذ

ُ
ِ ش يء  ت

ب وبأي 

بَهم من العقاب الوبيل هم إلى الثواب الجزيل، ورهَّ
َ
ق  .وصفاته وإحسانه، ولشوَّ
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ى مَعَانِيهِ،  قال ابن القيم رحمه الله:و 
َ
بِ إِل

ْ
ل
َ
ق
ْ
اظِرِ ال

َ
حْدِيقُ ن

َ
هُوَ ت

َ
رْآنِ ف

ُ
ق
ْ
لُ فِي ال مُّ

َ
أ
َّ
ا الت مَّ

َ
وَأ

 
ْ
فِك

ْ
ر  وَجَمْعُ ال

دَبُّ
َ
 ت

َ
هْم  وَلا

َ
 ف

َ
وَتِهِ بِلا

َ
دُ تِلا  مُجَرَّ

َ
زَالِهِ، لا

ْ
صُودُ بِإِن

ْ
مَق

ْ
لِهِ، وَهُوَ ال

ُّ
عَق

َ
رِهِ وَت دَبُّ

َ
ى ت

َ
، رِ عَل

ى 
َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
الَ الل

َ
رُوا آيَاتِهِ  )ق بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
 ( الآية .كِت

ن لأن الترتيل والمقصود من القراءة التدبر. ولذلك سُ  قال الغزالي رحمه الله تعالى :و 

فيه الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. قال علي رض ي الله عنه: لا خير في 

 . عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد

 لكلام الله تعالى :  التدبر  فوائدوربما يسأل سائل ما هي 

 يقول : حيث رحمه اللهالقيم  نجد الجواب في كلام العلامة ابن

 
َ
ال
َ
رْآنِ، وَإِط

ُ
ق
ْ
رِ ال دَبُّ

َ
جَاتِهِ مِنْ ت

َ
ى ن

َ
رَبَ إِل

ْ
ق
َ
أ عَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَ

ْ
عَ لِل

َ
ف
ْ
ن
َ
يْءٌ أ

َ
يْسَ ش 

َ
ل
َ
ةِ ف

ى مَعَ 
َ
رِ عَل

ْ
فِك

ْ
لِ فِيهِ، وَجَمْعِ ال مُّ

َ
أ
َّ
هَا الت إِنَّ

َ
 : انِي آيَاتِهِ، ف

سْبَابِهِمَا  (1)
َ
اتِهِمَا وَأ

َ
رُق

ُ
ى ط

َ
افِيرِهِمَا، وَعَل

َ
ِ بِحَذ

ر 
َّ
يْرِ وَالش

َ
خ
ْ
ى مَعَالِمِ ال

َ
عَبْدَ عَل

ْ
لِعُ ال

ْ
ط
ُ
ت

هْلِهِمَا
َ
مَرَاتِهِمَا، وَمَآلِ أ

َ
ايَاتِهِمَا وَث

َ
  .وَغ

لُّ  (6)
ُ
ت
َ
وزِ السَّ  -أي تدفع  -وَت

ُ
ن
ُ
اتِيحَ ك

َ
افِعَةِ فِي يَدِهِ مَف

َّ
ومِ الن

ُ
عُل

ْ
 .عَادَةِ وَال

هُ   (3)
َ
ان
َ
رْك
َ
دُ أ ِ

 
وَط

ُ
هُ وَت

َ
يَان

ْ
دُ بُن ِ

ي 
َ
ش

ُ
بِهِ، وَت

ْ
ل
َ
يمَانِ فِي ق ِ

ْ
وَاعِدَ الإ

َ
 ق

ُ
ت ِ

ب 
َ
ث
ُ
 .وَت

بِهِ   (4)
ْ
ل
َ
ارِ فِي ق

َّ
ةِ وَالن

َّ
جَن

ْ
خِرَةِ وَال

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن  الدُّ

َ
رِيهِ صُورَة

ُ
 .وَت

رِيهِ   (5)
ُ
مَمِ، وَت

ُ ْ
 الأ

َ
حْضِرُهُ بَيْن

ُ
هِدُهُ  وَت

ْ
ش

ُ
عِبَرِ، وَت

ْ
اقِعَ ال رُهُ مَوَ ِ

بَص 
ُ
هِ فِيهِمْ، وَت

َّ
امَ الل يَّ

َ
أ

هُ 
َ
ضْل

َ
هِ وَف

َّ
 .عَدْلَ الل

هُ   (2)
َ
ات
َ
هُ ذ

ُ
ف ِ
عَر 

ُ
هُ وَمَا يُبْغِضُهُ تعالى  وَت هُ، وَمَا يُحِبُّ

َ
عَال

ْ
ف
َ
أ اتِهِ وَ

َ
سْمَاءَهُ وَصِف

َ
 .، وَأ

هُ وَ  (7)
ُ
ف ِ
عَر 

ُ
هُ ت

َ
يْ سيحانه صِرَاط

َ
مُوصِلَ إِل

ْ
دُومِ ال

ُ
ق
ْ
وُصُولِ وَال

ْ
هِ، وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ ال

يْهِ 
َ
 .عَل
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ِ وَ  (8)
رِيقِ ره بتبص 

َّ
وَاطِعَ الط

َ
اتِهَاالمستقيم ق

َ
آف  .وَ

اتِهَا  (9)
َ
سَ وَصِف

ْ
ف
َّ
هُ الن

ُ
ف ِ
عَر 

ُ
 .وَت

هُ  وَ   (12)
ُ
ف ِ
عَر 

ُ
حَاتِهَات ِ

عْمَالِ وَمُصَح 
َ ْ
سِدَاتِ الأ

ْ
 .مُف

ةِ   (11)
َّ
جَن

ْ
هْلِ ال

َ
رِيقَ أ

َ
هُ ط

ُ
ف ِ
عَر 

ُ
هُمْ وَسِيمَاهُمْ  وَت

َ
حْوَال

َ
هُمْ، وَأ

َ
عْمَال

َ
ارِ وَأ

َّ
هْلِ الن

َ
 .وَأ

هُ وَ   (16)
ُ
ف ِ
عَر 

ُ
اوَةِ ت

َ
ق
َّ
هْلِ الش

َ
عَادَةِ وَأ هْلِ السَّ

َ
اتِبَ أ  .مَرَ

هُ وَ  (13)
ُ
ف ِ
عَر 

ُ
هُمْ فِيمَا ت

َ
اق تِرَ

ْ
اف  فِيهِ، وَ

َ
مِعُون

َ
قِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيمَا يَجْت

ْ
ل
َ
خ
ْ
سَامَ ال

ْ
ق
َ
أ

 فِيهِ 
َ
ون

ُ
رِق

َ
ت
ْ
 . 11 يَف

  -متخصص في علم النفس  -11 مالك البدري  الدكتور قول ولعله من المفيد في موضوع التدبر 

 طيبة مباركة، وخشع قلبه، وأصبح : 
ً
إذا داوم المرء على التفكر أصبح له عادة

ب من الأحاسيس والمشاعر.ويرى الدارسون  يستجيب لكل )مثير( في بيئته بالطي 

 أن:لظاهرة )التأمل الارتقائي( 

 تركيز الذهن. -1

مع الترديد لمعنى إيماني، أو لصورة  ذهنية لها قيمة كبيرة لدى الشخص المتفكر،  -6

ر أعمق، ومفاهيم جديدة عن موضوع التفكر والتأمل، ويرتقيان  سيؤديان به إلى تصو 

به إلى أفق أرفع من المعاني والتصورات التي لم يكن يدركها بسبب الحياة العادية، 

ة، والإدراك الحس ي الروتيني المحدود. ومن ثمَّ وُصف ذلك التأمل بالارتقائي، لأن والألف

 صاحبه يرتقي من أفق إلى أفق  أعلى منه.

                                                             

 . (411/ 5) -لابن القيم  – مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /51

روا آياته )نقلا عن التفكر .. من المشاهدة إلى الشهود  كتاب : / 55 شبكة  –ي د. أحمد البراء الأمير  -مقال : ليدب 

 . (الألوكة الشرعية
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هل هناك أعلى وأغلى وأروع من القرآن الكريم مادة للتفكير والتأمل والتدبر، وتركيز و 

الأذكار أذكارٌ بعضها الذهن، والتكرار؟ أليس في الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في 

 وثلاثين، وبعضها مئة 
ً
، وبعضها ثلاثا

ً
، وبعضها عشرا

ً
ر ثلاث مرات، وبعضها سبعا يُكر 

؟.
ً
 مرة، وبعضها كلما أكثر منها صاحبها كان أكبر أجرا

ف رض ي الله عنهم يكررون الآية الواحدة، 
 
أو شطر الآية مرات لقد كان بعض السل

بل إن النبي ة الواحدة أو جزءٍ منها عدة ساعات، وكان بعضهم ينفق في السور عديدة، 

، وهي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة، يقرؤها، ويرددها حتى أصبح

 عن عيس ى عليه السلام
ً
 ): قوله تعالى في سورة المائدة حكاية

ْ
هُمْ عِبَادُكَ وَإِن إِنَّ

َ
بْهُمْ ف ِ

 
عَذ

ُ
 ت
ْ
إِن

 
ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
إِن
َ
هُمْ ف

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
حَكِيمُ ت

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ال

َ
الأصل الشرعي لفكرة  -إذن  -. هذا رواه أحمد، (ت

 على التفكر والتدبر.
ً
 التكرار بوصفه معينا

ومن الإرشادات المهمة التي يجب على المتأمل سماعها:  يقول الدكتور مالك البدري:

ركيز فيما إهمال الأفكار والخواطر التي لا تفتأ )تحشر نفسها( في ذهنه لتمنعه من الت

 لتفكره وتأمله. ويكون 
ً
 أخرى فيما اختاره موضوعا

ً
يتأمل، وعليه أن يعود لتركيز ذهنه مرة

 في جلسته، 
ً
، وقد وجد مسترخيا

ً
ومع مرور الأيام يتدرب على هذا، فيزداد تفكره عمقا

 ومساءً، لمدة 
ً
كثير من الباحثين أن الذي يقوم بهذا التأمل مرتين في اليوم، صباحا

، دقيقة في كل مرة، تتحسن صحته النفسية والجسمية، ويصبح أكثر تفاؤ عشرين 
ً
لا

 .16 وقدرة على الإنتاج والإبداع

التكرار من عادة السلف فقد ذكر الغزالي في الإحياء  تأكيدا لما سبق وهو كون و قلت : 

  ومنها: ،عددا من الآثار التي تدل على ذلك

                                                             

روا آياته / مقال :59  شبكة الألوكة الشرعية . – د. أحمد البراء الأميري  - ليدب 
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وقام سعيد " الآية. الذين اجترحوا السيئاتأم حسب ليلة بهذه الآية " قام تميم الداري 

إني لأفتتح  وقال بعضهم:" وامتازوا اليوم أيها المجرمون ليلة يردد هذه الآية "بن جبير 

يقول:  وكان بعضهمالسورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. 

 
ً
 .آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا

أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس  حكي عن أبي سليمان الدارانيو 

 ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها.

 ةرابعالنية ال

 أن أتأمل في الآيات التي تعرفني بربي سبحانه وتدعوني إلى تعظيمه 

 أن ضرورة التدبر فيما سبق فلا أظن ببعد علمنا   
ً
أشد نحن في حاجة إليه  في القرآن علما

ِّ ل ناتدبر من حاجتنا إلى 
تمر دون استحضار هذه النية سفنا بالله تعالى ولكن لآيات التي تعر 

الكثير من الآيات المبثوثة في ثنايا القرآن وهي تدعو العباد إلى معرفة الله تعالى  علينا

أرباع القرآن إنما هي في التعريف بالله  وتعظيمه بل إنني لا أبالغ إن قلت إن أكثر من ثلاثة

 .تعالى وبأسمائه وصفاته ودعوة الخلق إلى توحيد ومعرفة جلاله وجماله وعظمته وكبريائه 

فما لم أعقد العزم وأرفع الهمة على التأمل فيها فلن أجد لها طعما ولا ذوقا وبسبب غفلتنا 

إلا من رحم ربك ، وجرنا ذلك  عن ذلك اختفت عظمة الله تعالى من قلوب أكثر المسلمين

 إلى الغفلة عن دينه وشريعته في شتى مناحي الحياة .

إن الناظر في أحوال الناس  ومن هنا قال أحد الدعاة إلى الله تعالى واصفا حالنا :

رئت 
ُ
رت بالله لم تتذكر، وإذا وُعظت لم تتعظ، وإذا ق

 
كِّ
ُ
ليعجب من هذه النفوس التي إذا ذ

 الوعيد لم تبكِّ ولم تتأثر. عليها آيات الوعد و 
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ولا شك أن هذا نذير خطر على العبد إذا لم يراجع نفسه ويحاسبها ويذكرها بالله تعالى، 

ولعله من أعظم الأسباب التي أوصلت الإنسان إلى هذه الحالة المتردية عدم استشعار 

 عظمة الله في القلوب والبعد عن خشيته والخوف منه سبحانه.

ه التعظيمولكي نتصور أخي ا
ْ
ن
ُ
؛ فإن علينا أن نتفكر في هذا المثال: انظر لكريم حقيقة وك

ن رحم الله تجد أحدهم لا يستطيع أن يرد  إلى حال رفقاء الملوك والأمراء والرؤساء إلا م 

لهذا الملك أو لهذا الرئيس أمرًا، ولا أن يرتكب نهيًا حتى وإن كان هذا الأمر والنهي يضره في 

هله، وعندما نسأله عن سر هذه الطاعة العمياء نجد أن تعظيمه لهذا بدنه أو ماله أو أ

 من 
 
د في النفس الخوف

 
ا فالتعظيم يولِّ

ً
الرئيس هو السبب الحقيقي لهذه الطاعة. إذ

م
 
 . 53 المعظ

 السبب في عدم التعظيم لله تعالى والإجلال له هو الجهل به :

تعظيم الرب سبحانه في القلب،  فعلى قدر المعرفة يكون  ال ابن القيم رحمه الله:وق

، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق  
ً

وأعرف الناس به أشدهم له تعظيمًا وإجلالا

هِ عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته؛ قال تعالى: ﴿
َّ
 لِل

َ
رْجُون

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك
َ
مَا ل

ارًا
َ
 .[53]نوح: ﴾  وَق

 ترجون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير : لاقال ابن عباس ومجاهد رض ي الله عنهما 

رحمه الله: ما لكم لا تعظمون الله حق  عظمته، وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا 

 تخلى أحدهما عن الآخر فسدت.

  -أي التالي للقرآن  –ولن تحضره  : -في الإحياء  -وقال الغزالي رحمه الله 
ُ
جل المتكلم  عظمة

اته وجلاله وأفعاله. فإذا حضر بباله العرش والكرس ي والسموات ما لم يتفكر في صفوعلا 

                                                             

 نقلا عن موقع طريق الإسلام . –مجلة البيان  – أديب بن محمد المحيذيفكتبها  - رسالة في تعظيم الله/ مقال : 53
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والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر 

عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته 

د له، وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبع

والتعالي. فبالتفكر في أمثال هذا يحضر  مةوهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظ

 . تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام

 

ولما كان الأمر كذلك أحببت أن أشير إلى تفسير بعض الآيات التي تعطينا نموذجا على 

وهي التي ترشدنا إلى التفكر  هي الآيات الدالة على ربوبية الله عز وجلو عظمة الله تعالى 

في النعم  ففي القرآن دعوة إلى النظر والتفكر في النعم بشكل عام وهي التي تناولها بعض 

  54الباحثين فقال: 

مْ إلى التفكر في جميع ما سخره الله لعباده من النعم ومنها قوله تعالى: } دعانا القرآن 
َ
ل
َ
أ

 وَبَا
ً
اهِرَة

َ
مْ نِعَمَهُ ظ

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
سْبَغ

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
 سَخ

َ
ه
َّ
نَّ الل

َ
رَوْا أ

َ
 ت

ً
ة
َ
طِن

اب  مُنِير  
َ
 كِت

َ
 هُدًى وَلا

َ
م  وَلا

ْ
يْرِ عِل

َ
هِ بِغ

َّ
اسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الل

َّ
 . [91]لقمان: { وَمِنَ الن

ره الله لعباده من دلائله وآثاره من والرؤية في هذه ا لآية بصرية المقصود منها رؤية ما سخ 

، وكلاهما بمعنى التفكر 
ً
إلا أن -النعم، ويصح أن تكون هذه الرؤية في الآية علمية أيضا

 .51 ؟ألم تشاهدوا بأبصاركم وقلوبكمفكأنه قال:  -البصرية مع زيادة نظر ومشاهدة

السماوات من شمس وقمر ونجوم وليل ونهار وحتى وفي هذا الموضع عم  كل ما في 

الملائكة، وكل ما في الأرض من مهاد وقرار وجبال وأحجار ونبات وأشجار وأنهار 

وحيوانات، فمن سخر هذه الموجودات للانتفاع بها؟ فهي لا شك دلالة ومن أعظم 
                                                             

شبكة  – ياسر بن عبده بن إبراهيم حليس -كتبه    -بية اللهدلالات التفكر في الكون من خلال القرآن على ربو  / 54

 بتصرف. -الألوكة الشرعية 

 (642( وانظر: تفسير السعدي )ص:574-95/573التحرير والتنوير ) /51
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والحس، يدرك بالعقل  الدلائل على المنعم جل في علاه، والمراد بالنعم الظاهرة ما

 .56 والباطنة ما لا يدرك للناس ويخفى عليهم

 قوله: }
ً
لِكَ ومن الأدلة أيضا

َ
هُ إِنَّ فِي ذ

ْ
رْضِ جَمِيعًا مِن

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
وَسَخ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْم  يَت

َ
يَات  لِق

َ
 . [53]الجاثية: { لآ

 للانتفاع بها، والله عز وجل هو المسخر لهذه 
ٌ
فجميع ما في السماوات والأرض نعمٌ مسخرة

حجج ودلالات على المنعم النعم، والخالق المدبر لها، ولا يقدر على تسخيرها غيره، فهي 

 الذي لا إله غيره، فإذا تدبر وتفكر فيها المنعم عليهم اهتدوا إلى تفرد الله بالخلق والإنعام

57. 

 كتسخير الليل للسكن والسبات 
ً
والنعم التي جاء ذكرها في القرآن مفصلة كثيرة جدا

م للاهتداء بها، والنهار للرزق والمعاش، والشمس والقمر وذكر منافعهما، وكتسخير النجو 

، وكإنزال المطر وإنبات الزرع والثمار، وكتسخير السفن 
ً
 وقرارا

ً
 وفراشا

ً
وجعله الأرض مهادا

والبحار والأنهار وما فيهما، وكتسخير الدواب للركوب والأكل والشرب، هذا غير النعم التي 

الإنسان بين  أودعها الله عز وجل في بدن الإنسان كالأسماع والأبصار والأفئدة ليميز بها

الحق والباطل، والنافع والضار، فتتبع ذلك يطول، لكن المقصود هو علاقتها بربوبية الله 

 ودلالتها عليه عن طريق التفكر. تعالى

 : أخي الحبيب أضع بين يديك
ً
ظيم الله تعالى هذه الآيات التي تملأ القلوب بتع وختاما

 وإجلاله :

1-  
َ
 حَقَّ ق

َ
ه
 
 الل

ْ
دَرُوا

َ
نزَلَ )وَمَا ق

َ
لْ مَنْ أ

ُ
يْء  ق

َ
ن ش  ِ

ر  م 
َ
ى بَش

َ
هُ عَل

 
نزَلَ الل

َ
 مَا أ

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ْ
دْرِهِ إِذ

 
ً
ثِيرا

َ
 ك

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
ُ
هَا وَت

َ
بْدُون

ُ
رَاطِيسَ ت

َ
هُ ق

َ
ون

ُ
جْعَل

َ
اسِ ت

َّ
لن ِ
 
 وَهُدًى ل

ً
ورا

ُ
ى ن ذِي جَاء بِهِ مُوس َ

َّ
ابَ ال

َ
كِت

ْ
ال

 آبَ 
َ
مْ وَلا

ُ
نت
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ا ل م مَّ

ُ
مْت ِ

 
( وَعُل

َ
عَبُون

ْ
وْضِهِمْ يَل

َ
رْهُمْ فِي خ

َ
مَّ ذ

ُ
هُ ث

 
لِ الل

ُ
مْ ق

ُ
ك
ُ
 .[91]الأنعام : اؤ

                                                             

 (4/977فتح القدير ) /56
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اتٌ ) -6 وِيَّ
ْ
 مَط

ُ
ماوَات قِيَامَةِ وَالسَّ

ْ
هُ يَوْمَ ال

ُ
ت
َ
بْض

َ
 ق
ً
رْضُ جَمِيعا

َ ْ
دْرِهِ وَالأ

َ
 حَقَّ ق

َ
ه
َّ
دَرُوا الل

َ
وَمَا ق

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 .[27]الزمر :  (بِيَمِينِهِ سُبْحَان

ام  سَوَاء ) -3
يَّ
َ
رْبَعَةِ أ

َ
هَا فِي أ

َ
وَات

ْ
ق
َ
رَ فِيهَا أ دَّ

َ
وْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَق

َ
يَ مِن ف وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاس ِ

 
َ
ائِلِين لسَّ ِ

 
 .[12]فصلت :  (ل

عَلِيمُ ) -4
ْ
حَكِيمُ ال

ْ
هٌ وَهُوَ ال

َ
رْضِ إِل

َ ْ
هٌ وَفِي الأ

َ
مَاء إِل ذِي فِي السَّ

َّ
 .[84]الزخرف :  (وَهُوَ ال

5- ( 
َ
سِبُون

ْ
ك
َ
مُ مَا ت

َ
مْ وَيَعْل

ُ
مْ وَجَهرَك

ُ
ك مُ سِرَّ

َ
رْضِ يَعْل

َ
مَاوَاتِ وَفِي الأ هُ فِي السَّ

 
  [3]الأنعام : (وَهُوَ الل

عَلِيمُ ) -2
ْ
مِيعُ ال مْ وَهُوَ السَّ

ُ
اك إِيَّ هَا وَ

ُ
هُ يَرْزُق

َّ
هَا الل

َ
حْمِلُ رِزْق

َ
 ت

َ
ة  لا

ن مِن دَابَّ ِ
ي 
َ
أ
َ
]العنكبوت :  (وَك

22]. 

ى ) -7
َ
رُهُمْ إِل ِ

 
خ

َ
كِن يُؤ

َ
ة  وَل

هْرِهَا مِن دَابَّ
َ
ى ظ

َ
رَكَ عَل

َ
سَبُوا مَا ت

َ
اسَ بِمَا ك

َّ
هُ الن

َّ
 الل

ُ
اخِذ

َ
وْ يُؤ

َ
وَل

 
ً
 بِعِبَادِهِ بَصِيرا

َ
ان

َ
 ك
َ
ه
َّ
إِنَّ الل

َ
هُمْ ف

ُ
جَل

َ
ا جَاء أ

َ
إِذ

َ
ى ف سَمًّ جَل  مُّ

َ
 . [45]فاطر : (أ

اءُ  وَمِنْ آيَاتِهِ ) -8
َ
ا يَش

َ
ى جَمْعِهِمْ إِذ

َ
ة  وَهُوَ عَل

 فِيهِمَا مِن دَابَّ
َّ
رْضِ وَمَا بَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قُ السَّ

ْ
ل
َ
خ

دِيرٌ 
َ
 .[69]الشورى :  (ق

9- ( 
َ
ون

ُ
وْم  يُوقِن

َ
ق ِ
 
ة  آيَاتٌ ل

 مِن دَابَّ
ُّ
مْ وَمَا يَبُث

ُ
قِك

ْ
ل
َ
 .[4]الجاثية :  (وَفِي خ

رْ ) -12
َ
ة  فِي الأ

اب  وَمَا مِن دَآبَّ
َ
لٌّ فِي كِت

ُ
وْدَعَهَا ك

َ
هَا وَمُسْت رَّ

َ
ق
َ
مُ مُسْت

َ
هَا وَيَعْل

ُ
هِ رِزْق

 
ى الل

َ
 عَل

َّ
ضِ إِلا

بِين    [.2]هود :  (مُّ

ابِ ) -11
َ
ا فِي الكِت

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
ا ف م مَّ

ُ
ك
ُ
ال
َ
مْث

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
احَيْهِ إِلا

َ
ائِر  يَطِيرُ بِجَن

َ
 ط

َ
رْضِ وَلا

َ
ة  فِي الأ

وَمَا مِن دَآبَّ

يْء  
َ

  مِن ش 
َ
رُون

َ
هِمْ يُحْش ِ

ى رَب 
َ
مَّ إِل

ُ
 .[38]الأنعام :  (ث

ة  ) -16
َ
 مِن وَرَق

ُ
ط

ُ
سْق

َ
بَحْرِ وَمَا ت

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
مُ مَا فِي ال

َ
 هُوَ وَيَعْل

َّ
مُهَا إِلا

َ
 يَعْل

َ
يْبِ لا

َ
غ
ْ
اتِحُ ال

َ
 وَعِندَهُ مَف

 
َ
ب  وَلا

ْ
 رَط

َ
رْضِ وَلا

َ
مَاتِ الأ

ُ
ل
ُ
ة  فِي ظ  حَبَّ

َ
مُهَا وَلا

َ
 يَعْل

َّ
بِين   إِلا اب  مُّ

َ
 فِي كِت

َّ
 . [59]الأنعام :  (يَابِس  إِلا
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 مِنَ ) -13
َ
ان

َ
هِ وَمَا ك

َّ
هُ مِن دُونِ الل

َ
ة  يَنصُرُون

َ
هُ مِن فِئ

َ
 ل
َ
ان

َ
مَا ك

َ
رْضَ ف

َ ْ
ا بِهِ وَبِدَارِهِ الأ

َ
ن
ْ
سَف

َ
خ

َ
ف

صِرِينَ 
َ
 . [81]القصص :  (المُنت

14- ( ِ
حَق 

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
رَ خ

َّ
يْلِ وَسَخ

َّ
ى الل

َ
هَارَ عَل رُ النَّ ِ

و 
َ
هَارِ وَيُك ى النَّ

َ
يْلَ عَل

َّ
رُ الل ِ

و 
َ
يُك

ارُ 
َّ
ف
َ
غ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َ
لا
َ
ى أ جَل  مُسَمًّ

َ
لٌّ يَجْرِي لِأ

ُ
مَرَ ك

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
 [5]الزمر :  (الش

مَّ يُعِيدُ ) -15
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ن يَبْدَأ م مَّ

ُ
آئِك

َ
رَك

ُ
لْ هَلْ مِن ش

ُ
ى ق

َّ
ن
َ
أ
َ
مَّ يُعِيدُهُ ف

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
هُ يَبْدَأ

 
لِ الل

ُ
هُ ق

 
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 . [34]يونس :  (ت

12- ( ِ
حَق 

ْ
ى ال

َ
مَن يَهْدِي إِل

َ
ف
َ
ِ أ
حَق 

ْ
هُ يَهْدِي لِل

 
لِ الل

ُ
ِ ق

حَق 
ْ
ى ال

َ
ن يَهْدِي إِل م مَّ

ُ
آئِك

َ
رَك

ُ
لْ هَلْ مِن ش

ُ
ق

 
َّ
يَ إِلا ِ

 يَهِد 
َّ
ن لا مَّ

َ
بَعَ أ

َّ
ن يُت

َ
حَقُّ أ

َ
  أ

َ
مُون

ُ
حْك

َ
 ت
َ
يْف

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
مَا ل

َ
ن يُهْدَى ف

َ
 .[35]يونس :  (أ

عَلُ مِن ) -17
ْ
ن يَف م مَّ

ُ
ائِك

َ
رَك

ُ
مْ هَلْ مِن ش

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
مَّ يُمِيت

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
ق
َ
مَّ رَز

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
الل

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
يْء  سُبْحَان

َ
ن ش  ِ

م م 
ُ
لِك

َ
 . [42 ]الروم : (ذ

مَاءِ ) -18 نَ السَّ ِ
م م 

ُ
ك
ُ
هِ يَرْزُق

َّ
يْرُ الل

َ
الِق  غ

َ
مْ هَلْ مِنْ خ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
اسُ اذ

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

 
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 هُوَ ف

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
رْضِ لا

َ ْ
 . [3]فاطر :  (وَالأ

19- ( 
ْ
ط
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَاب  ث

ُ
ن ت ِ

م م 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
هُ خ

َّ
عُ وَالل

َ
ض

َ
 ت

َ
ى وَلا

َ
نث
ُ
حْمِلُ مِنْ أ

َ
 وَمَا ت

ً
زْوَاجا

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
ة  ث

َ
ف

هِ يَ 
َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
اب  إِنَّ ذ

َ
 فِي كِت

َّ
صُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا

َ
 يُنق

َ
ر  وَلا

عَمَّ رُ مِن مُّ مِهِ وَمَا يُعَمَّ
ْ
 بِعِل

َّ
 (سِيرٌ إِلا

 . [11]فاطر : 

رْضِ ) -62
َ
مَاوَاتِ وَالأ يْء  وهُوَ  بَدِيعُ السَّ

َ
لَّ ش 

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
 وَخ

ٌ
هُ صَاحِبَة

َّ
ن ل

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
دٌ وَل

َ
هُ وَل

َ
 ل
ُ
ون

ُ
ى يَك

َّ
ن
َ
أ

يْء  عَلِيمٌ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
 [.121]الأنعام :  (بِك

يْنِ ) -61
َ
ى رِجْل

َ
ي عَل ن يَمْش ِ

نِهِ وَمِنْهُم مَّ
ْ
ى بَط

َ
ي عَل ن يَمْش ِ

مِنْهُم مَّ
َ
اء ف ة  مِن مَّ

لَّ دَابَّ
ُ
قَ ك

َ
ل
َ
هُ خ

َّ
وَالل

دِيرٌ وَمِ 
َ
يْء  ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

َ
ه
َّ
اءُ إِنَّ الل

َ
هُ مَا يَش

َّ
قُ الل

ُ
ل
ْ
رْبَع  يَخ

َ
ى أ

َ
ي عَل ن يَمْش ِ

 .[45]النور :  (نْهُم مَّ
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كِ ) -66
ْ
مُل

ْ
رِيكٌ فِي ال

َ
هُ ش

َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
 وَل

ً
دا

َ
 وَل

ْ
خِذ

َّ
مْ يَت

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
ال

يْء  
َ

لَّ ش 
ُ
قَ ك

َ
ل
َ
  وَخ

ً
دِيرا

ْ
ق
َ
رَهُ ت

دَّ
َ
ق
َ
 . [6]الفرقان : (ف

يْهِ ) -63
َ
مُ وَإِل

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
 وَجْهَهُ ل

َّ
يْء  هَالِكٌ إِلا

َ
لُّ ش 

ُ
 هُوَ ك

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
رَ لا

َ
 آخ

ً
ها

َ
هِ إِل

َّ
دْعُ مَعَ الل

َ
 ت

َ
 وَلا

 
َ
رْجَعُون

ُ
 . [88]القصص :  (ت

 

 

 النية الخامسة

 قرآنبما أتلو من ال الحصول على زيادة الإيمان

 ص بالمعاص ي ينق الإيمان مجمعون على أنهل السنة والجماعة أمما هو معلوم أن 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات خاصة ،  18 على سبيل العمومالعمل الصالح ب يزيدو 

، فإذا كان الأمر كذلك كان لا بد من الحرص أن التلاوة سببا في زيادة الإيمانتدل على 

 إليه ،على إحضار النية بأن تزي
ً
 بالله تعالى وشوقا

ً
 دك التلاوة إيمانا

فإن هذا من ، قراءة القرآن الكريم وتدبرهاب زيادة بسأوقد بين العلماء أن من أعظم 

أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته، وقوته، فقد أنزل كتابه المبين على 

                                                             

ازيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب و  الأدلة على /58 نة وآثار السلف كثيرة جدًّ  فمنها: قوله تعالى: ﴿ ،  السُّ
ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وَإِذ

ا
ً
هُمْ إِيمَان ادَتْ هُ زَ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
وْا هُدًى[، وقال تعالى: ﴿ 9﴾ ]الأنفال:  عَل دَ

َ
ذِينَ اهْت

َّ
هُ ال

َّ
[، وقال تعالى: ﴿ 76﴾ ]مريم:  وَيَزِيدُ الل

اوَيَزْ 
ً
وا إِيمَان

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
دَادُوا  [، وقال تعالى: ﴿35﴾ ]المدثر:  دَادَ ال  لِيَزْ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
 فِي ق

َ
ة
َ
كِين زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
هُوَ ال

ا مَعَ إِيمَانِهِمْ 
ً
يُّ [، وقال تعالى: ﴿ 4﴾ ]الفتح: إِيمَان

َ
ولُ أ

ُ
مِنْهُمْ مَنْ يَق

َ
 ف

ٌ
 سُورَة

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ا مَا أ

َ
ا وَإِذ مَّ

َ
أ
َ
ا ف

ً
هُ هَذِهِ إِيمَان

ْ
ادَت مْ زَ

ُ
ك

هُمْ رِ 
زَادَتْ

َ
وبِهِمْ مَرَضٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
 * وَأ

َ
بْشِرُون

َ
ا وَهُمْ يَسْت

ً
هُمْ إِيمَان زَادَتْ

َ
وا ف

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا وَهُمْ ال

ُ
ى رِجْسِهِمْ وَمَات

َ
جْسًا إِل

 
َ
افِرُون

َ
: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما -مه الله رح -ال البخاري ق [.591، 594﴾ ]التوبة:  ك

يادة الإيمان ز  نقلا عن مقال :(.47/ 5فتح الباري )(  رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص

 ) الألوكة الشرعية( . -  د. أمين بن عبدالله الشقاوي  - ونقصانه عند أهل السنة والجماعة
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اهُ عباده هدى ورحمة، وضياء ونورًا، وبشرى وذكرى للذاكرين، 
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
قال تعالى: ﴿ كِت

يْكَ مُبَارَكٌ لِيَ 
َ
بَابِ ﴾إِل

ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ ِلُ مِنَ [92]ص:  دَّ

ز 
َ
ن
ُ
، وقال تعالى: ﴿ وَن

سَارًا ﴾ 
َ
 خ

َّ
 إِلا

َ
الِمِين

َّ
 يَزِيدُ الظ

َ
 وَلا

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق
ْ
 .[89]الإسراء: ال

فلا ش يء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر  وبالجملة،: -رحمه الله  -قال ابن القيم 

والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين، ومقامات العارفين، 

وهو الذي يورث المحبة، والشوق، والخوف، والرجاء، والإنابة، والتوكل، والرض ى، 

ذلك يزجر عن والتوفيق، والشكر، والصبر، وسائر الأحوال التي بها حياة القلب، وك

 .19 مومة التي بها فساد القلب وهلاكهجميع الصفات والأفعال المذ

 :ن وهيآيمان يزداد بتلاوة القر لإ ن اأية واحدة تدل على آقف هنا مع أسنا أو 

هُ ) قوله تعالى :
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
هُ وَجِل

َّ
كِرَ الل

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
مَا ال

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
ل
َّ
وَك

َ
هِمْ يَت ِ

ىَٰ رَب 
َ
ا وَعَل

ً
ادَتْهُمْ إِيمَان  . (9) فالسورة الأن( زَ

ا) : قوله تعالى : قال القرطبي رحمه الله تعالى
ً
ادَتْهُمْ إِيمَان هُ زَ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
أي  (وَإِذ

فمن صدق ثانيا وثالثا فهو ،تصديقا . فإن إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان أمس 

 زيادة تصديق بالنسبة إلى ما تقدم . 

ا) رحمه الله تعالى :السعدي  قال
ً
ادَتْهُمْ إِيمَان هُ زَ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
ووجه ذلك أنهم  (وَإِذ

،.لأن التدبر من ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهميلقون له السمع 

أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه،أو 

في الخير، واشتياقا إلى كرامة ربهم،أو وجلا من العقوبات، وازدجارا يحدث في قلوبهم رغبة 

 . عن المعاص ي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان

                                                             

 (.982/ 5) -القيم لابن  – مفتاح دار السعادة /52
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 ومن لطائف الآية أن التالي غير محدد لأنه جاء بصيغة المجهول ) قلت : 
ْ
لِيَت

ُ
( فقد ت

وتزداد  تكون أنت أخي الحبيب تاليا للقرآن وقد يكون التالي غيرك وأنت تستمع إليه

 إيمانا في كلا الحالين .

 إذا ثم تأمل قوله )
ْ
لِيَت

ُ
وهذا فيه إشارة إلى أنه متى حصلت التلاوة وجدت زيادة الإيمان  (ت

 .لكن هذا مشروط بحضور القلب كما سبق ذكره 

رْآنِ في فاتحة كتاب الفوائد له:  -رحمه الله-قال ابن القيم 
ُ
ق
ْ
اع بِال

َ
تِف

ْ
، إِذا أردْت الِان

م فاجمع 
 
هِّ من تكل معك، واحضر حُضُور من يخاطبه بِّ قِّ س 

 
ل
 
ته وسماعه، وأ و 

 
لا د تِّ

ن  بك عِّ
 
ل
 
ق

ى: 
 
ال ع 

 
ال  ت

 
سُوله، ق ان ر  س  ك على لِّ

 
هُ ل ن  طاب مِّ

 
، فإنه خ هِّ ي 

 
ل هُ إِّ

ن  هُ مِّ
 
ان ح  هِّ سُب  لِكَ بِّ

َ
}إِنَّ فِي ذ

مْعَ وَهُوَ  ى السَّ
َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
هُ ق

َ
 ل
َ
ان

َ
رَى لِمَنْ ك

ْ
ذِك

َ
هِيد{.  ل

َ
 انتهى.ش

كل ما سواها، فإذا قرأه  "فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن

بتفكر فمر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، فقراءة آية 

بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول 

صباح، الإيمان، وذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى ال

أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله  -صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت عن النبي 

حَكِيمُ تعالى: ﴿ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
إِن
َ
هُمْ ف

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 ت
ْ
هُمْ عِبَادُكَ وَإِن إِنَّ

َ
بْهُمْ ف ِ

 
عَذ

ُ
 ت
ْ
 [558]المائدة: ﴾  إِن

 ." ، وقال محققوه: إسناده حسن95388برقم  -مسند الإمام أحمد  الحديث

بناءً على ما سبق فالمؤمن قد تختلف أحواله بالنسبة للْيمان بين الزيادة  قلت :

التغير الإيماني الذي يحدث في ن أوالنقصان وبين القوة والضعف، ولكن ينبغي أن يلاحظ 

 أو متأملا، فإنه سيجد ولا بد : قد 
ً
نفسه بعد كل جلسة يجلسها مع الذكر الحكيم تاليا

صلته بالله تعالى حبا ورضا وشوقا وتسليما وخشية وإنابة إلى غير ذلك مما في تجددت 
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وبعدا  معصيةللية هأنه قد تجدد عنده النشاط للقيام بالطاعة وكرا دكما سيج، باطنه 

 .ا هعن

 آمر أيترتب عليها  مانيلإ اوزيادة 
ً
 :المؤمنين ن يحص التفاضل بين أ لا وهوأ خر مهم جدا

ولكنهم متفاوتون في ذلك  ليس المؤمنون على درجةٍ واحدةٍ من الإيمان، :العلماء قال 

، وهذا التفاوت يدل  على أنهم يتفاضلون فيما وقر في قلوبهم من الإيمان، 
ً
 عظيما

ً
تفاوتا

 على اختلاف ما بينهم من 
ٌ
بة

 
ة مترت ولذلك صار بعضهم أفضل من بعض، وهذه الأفضلي 

 على أن الإيمان ممكن
ً
الزيادة،  الإيمان، وأن إيمان بعضهم ليس كالآخرين، فكان ذلك دالا

 وبذلك تتضح دلالة الآيات التالية ومثيلاتها:

ه تعالى: 
ُ
 )قول

ً
ضِيلا

ْ
ف
َ
بَرُ ت

ْ
ك
َ
بَرُ دَرَجَات  وَأ

ْ
ك
َ
 أ
ُ
خِرَة

ْ
لْ
َ
ىَٰ بَعْض  ۚ وَل

َ
هُمْ عَل

َ
ا بَعْض

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
 ف

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
 (انظ

 فتفاضل بعضهم على بعض في إيمانهم، فزاد عند بعضهم ونقص عند آخرين. (،95)الإسراء:

ه تعالى: و 
ُ
 فِي سَبِيلِ )قول

َ
جَاهِدُون

ُ ْ
رَرِ وَالم ولِي الضَّ

ُ
يْرُ أ

َ
 غ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 مِنَ ال

َ
اعِدُون

َ
ق
ْ
وِي ال

َ
 يَسْت

َّ
لا

لَ  ضَّ
َ
سِهِمْ ۚ ف

ُ
نف

َ
أ مْوَالِهِمْ وَ

َ
هِ بِأ

َّ
اعِدِينَ  الل

َ
ق
ْ
ى ال

َ
سِهِمْ عَل

ُ
نف

َ
أ مْوَالِهِمْ وَ

َ
جَاهِدِينَ بِأ

ُ ْ
هُ الم

َّ
الل

جْرًا عَظِيمًا
َ
اعِدِينَ أ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
جَاهِدِينَ عَل

ُ ْ
هُ الم

َّ
لَ الل ضَّ

َ
ىَٰ ۚ وَف

َ
حُسْن

ْ
هُ ال

َّ
 وَعَدَ الل

ًّ
لا

ُ
 ۚ وَك

ً
سورة  (دَرَجَة

 في العمل (،21)النساء
ٌ
هم ناتجٌ عن زيادةِّ العمل الحاصلة بالجهاد، فهي زيادة

ُ
تستتبع  وتفاضل

 .91 زيادة الإيمان

  : 21 منها ،تهقو و إيمانه  زيادةيعرف الإنسان مدى التي بها علامات ولذا بين العلماء ال

 الله ورسوله على ما تحبه نفسه وهواه.تقديم ما يحبه  -5

 بذل النفس والمال والغالي والرخيص من أجل الله تعالى. -9

                                                             

 . إسلام ويب- ندلالة القرآن على زيادة الإيما :مقال مقتبس من  /91

 إسلام ويب )بتصرف( . – 58173رقم الفتوى:  - مات تدل على قوة الإيمانعلا  / 95
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 حب من يحب الله ورسوله، وعداوة من يبغض الله ورسوله ويكفر بهما. -3

 الرضا بالقضاء والقدر وعدم وجود الضيق أو الحرج عند نزول البلاء. -4

 رات والكف عن المعاص ي والمنكرات.المسارعة والمسابقة إلى فعل الخي -1

وبُهُمْ لى )د ذكر الله تعالى، قال الله تعاالطمأنينة والانشراح عن -6
ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط
َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

رِ 
ْ
لا بِذِك

َ
هِ أ

َّ
رِ الل

ْ
وب بِذِك

ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط
َ
هِ ت

َّ
 )وقال تعالى: [98]الرعد: الل

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
مَا ال

َّ
ا إِن

و 
ُ
ل
َّ
وَك

َ
هِمْ يَت ِ

ى رَب 
َ
 وَعَل

ً
ادَتْهُمْ إِيمَانا هُ زَ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
هُ وَجِل

َّ
كِرَ الل

ُ
ذِينَ ذ

َّ
*ال

َ
ن

دَ 
ْ
هُمْ دَرَجَاتٌ عِن

َ
 ل
ً
ا
 
 حَق

َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
*أ

َ
ون

ُ
فِق

ْ
اهُمْ يُن

َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
هِمْ  يُقِيمُون ِ

رَب 

رِيمٌ 
َ
 وَرِزْقٌ ك

ٌ
فِرَة

ْ
 [.4-9]الأنفال، (وَمَغ

هِ ) قال الله تعالى::اليقين في الله والاعتصام به  -7
َّ
وا بِالل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
مَا ال

َّ
إِن

هِ 
َّ
سِهِمْ فِي سَبِيلِ الل

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مْوَالِهِمْ وَ

َ
ابُوا وَجَاهَدُوا بِأ

َ
مْ يَرْت

َ
مَّ ل

ُ
  وَرَسُولِهِ ث

َ
ون

ُ
ادِق ئِكَ هُمُ الصَّ

َ
ول
ُ
 أ

 [.51]الحجرات:(

السرور بفعل الطاعة والضيق عند فعل المعصية، قال صلى الله عليه وسلم: من  -8

 سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. رواه الترمذي وأحمد والحاكم.والله أعلم.
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 سةالنية الساد

   يات الآ بما أقرأ من التأثر والخشوع والبكاء 

وبالتالي  الذكر الحكيمالتأثر والخشوع والبكاء عند تلاوة  تغيب فكرةأخي الحبيب عندما 

مر على أحدنا الأسابيع بل الشهور  دون تأثر بما نقرأ والسبب عند ذلك ستفغياب النية 

فإذا لم ينو لم يكن له حظ من تلك المعاني  )ولكل امرئ ما نوى(هو عدم وجود النية ،، 

. 

ت أخي
َّ
الكريم حولك فكم من قارئ للقرآن لا يبكي ولا يتأثر بل في المسلمين من يظن  تلف

أن البكاء عند تلاوة القرآن نوع من الضعف كضعف النساء .. ولا وحول ولا قوة إلا 

 بالله .

نحن لم نر ثقافة البكاء في الأئمة والخطباء لكي نقتدي بهم .. ما رأينا ومنهم من قال لي : 

 لاوة القرآن فكيف نبكي نحن .مَن يبكي عند ت

أرأيت أخي الحبيب لقد اختفت هذه الثقافة من عقول الكثيرين ولهذا لا بد من 

 علم لماذا؟نفوسنا وفي نفوس الآخرين ،، هل تإحيائها في 
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سبحانه -، فقال على أنبيائه وصالحي عباده بذلك -عز وجل-أثنى الله  لأنالجواب : 

وح  -وتعالى
ُ
ا مَعَ ن

َ
ن
ْ
نْ حَمَل ةِ آدَمَ وَمِمَّ يَّ ِ

ر 
ُ
 مِنْ ذ

َ
ين ِ

بِي 
َّ
يْهِمْ مِنَ الن

َ
هُ عَل

َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
: )أ

 
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
ى عَل

َ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت

َ
ا إِذ

َ
بَيْن

َ
ا وَاجْت

َ
نْ هَدَيْن ائِيلَ وَمِمَّ ةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَ يَّ ِ

ر 
ُ
وا  وَمِنْ ذ رُّ

َ
حْمَنِ خ الرَّ

ا(  دًا وَبُكِيًّ   . (18)مريم:سُجَّ

يْهِمْ -تعالى-وقال 
َ
ى عَل

َ
ل
ْ
ا يُت

َ
بْلِهِ إِذ

َ
مَ مِنْ ق

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
وا إِنَّ ال

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
وْ لا

َ
وا بِهِ أ

ُ
لْ آمِن

ُ
: )ق

 
َ
 ك

ْ
ا إِن

َ
ن ِ
 رَب 

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
ول

ُ
دًا . وَيَق انِ سُجَّ

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 لِلأ

َ
ون  يَخِرُّ

َ
ون  . وَيَخِرُّ

ً
عُولا

ْ
مَف

َ
ا ل

َ
ن ِ
 وَعْدُ رَب 

َ
ان

وعًا( 
ُ
ش

ُ
 وَيَزِيدُهُمْ خ

َ
ون

ُ
انِ يَبْك

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 .(512-517)الإسراء:لِلأ

وا -تعالى-وقال 
ُ
ا عَرَف مْعِ مِمَّ فِيضُ مِنَ الدَّ

َ
عْيُنَهُمْ ت

َ
رَى أ

َ
سُولِ ت ى الرَّ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ا سَمِعُوا مَا أ

َ
: )وَإِذ

 ) ِ
حَق 

ْ
 (.83ئدة:)المامِنَ ال

ة القرآن وما ذكرهم الله في كتابه ونوه عنهم إلا للتأس ي بهم، ولقد كان البكاء عند تلاو 

رضوان الله  وأصحابه وخيرة السلف وسماعه شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عليهم.

 :لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم حثنا على البكاء بقوله وبفعلهو 

عينان لا تمسهما النار، عين بكت )قوله: الله عليه وسلم  صلىه قد صح عنقوله فبأما 

 .واه الترمذي بسند حسن ر ( من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله

لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في ) :صلى الله عليه وسلم وقال

 .رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح ( الضرع

-ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ؤه صلى الله عليه وسلم وأما بفعله أعني بكا

بِيُّ  -رض ي الله عنه
َّ
الَ لِي الن

َ
مَ -قال: ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
(  :-صَل يَّ

َ
 عَل

ْ
رَأ
ْ
يْكَ )اق

َ
 عَل

ُ
رَأ
ْ
: آق

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

الَ:
َ
زِلَ؟ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ أ

َ
يْرِي(  وَعَل

َ
سْمَعَهُ مِنْ غ

َ
 أ
ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
ي أ ِ

 
إِن
َ
رَ )ف

َ
ق
َ
ى ف سَاءِ، حَتَّ ِ

 
 الن

َ
يْهِ سُورَة

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
أ
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هِيدًا(
َ
ءِ ش

َ
لا
ُ
ى هَؤ

َ
ا بِكَ عَل

َ
ن
ْ
هِيد  وَجِئ

َ
ة  بِش مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
ا مِنْ ك

َ
ن
ْ
ا جِئ

َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
: )ف

ُ
ت

ْ
غ
َ
الَ (، 45)النساء: بَل

َ
ق

انِ.
َ
رِف

ْ
ذ
َ
اهُ ت

َ
ا عَيْن

َ
إِذ

َ
مْسِكْ( ف

َ
 : )أ

ه عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية؛ : إنما بكي صلى اللقال ابن بطال رحمه الله تعالى 

لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، وشدة الحال الداعية إلى شهادته على أمته 

 بالتصديق، وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء .

 

 

 ولهذا جاء الحث على البكاء  عند تلاوة القرآن في كلام كثير من العلماء :

تلاوة القرآن حقَّ تلاوته هو أن  في كتابه )الإحياء(:: تعالى  رحمه الله لغزاليقال الإمام ا

يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ 

 العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر.

قدر على البكاء، فإن ويستحب البكاء، والتباكي لمن لا ي:  تعالى رحمه اللهقال النووي و 

 .البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين

 ومما ورد من الآثار في بكاء السلف فهو أمثر من أن يحص ى : وإليك بعضها :

واضعًا  كان عبد الله بن رواحةقال: " وأخرج عبد الرزاق بسنده عن قيس بن أبي حازم

فقال ما يبكيك؟ قال: رأيتك تبكي فبكيت! قال: إني فبكت. رأسه في حجر كامرأته فبكى، 

ا( -عز وجل-ذكرت قول الله  ضِيًّ
ْ
مًا مَق

ْ
كَ حَت ِ

ى رَب 
َ
 عَل

َ
ان

َ
 وَارِدُهَا ك

َّ
مْ إِلا

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
، (75)مريم:: )وَإِن

 فلا أدري أأنجو منها أو لا؟".
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مْ :  رض ي الله عنهماكان ابن عمر  :  وعن نافع قال
َ
ل
َ
وا  إذا قرأ هذه الآية: )أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نِ لِل

ْ
يَأ

 ) ِ
حَق 

ْ
زَلَ مِنَ ال

َ
هِ وَمَا ن

َّ
رِ الل

ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 بكى حتى يغلبه البكاء. (،56)الحديد:أ

أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف، فبكى حتى  -رض ي الله عنه-وعن عمر 

 ".ا بكاءه مِن وراء الصفوفأنه بكى حتى سمعو سالت دموعه على ترقوته، وفي رواية: "

هِ  -رض ي الله عنهما-وفي صحيح البخاري عن ابن عمر 
َّ
دَّ بِرَسُولِ الل

َ
ت
ْ
ا اش مَّ

َ
ى -قال: ل

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
الَ: ) -اللهُ عَل

َ
ق
َ
ةِ، ف

َ
لا هُ فِي الصَّ

َ
اسِ وَجَعُهُ قِيلَ ل

َّ
ِ بِالن

يُصَل 
ْ
ل
َ
ر  ف

ْ
بَا بَك

َ
 مُرُوا أ

ْ
ت

َ
ال
َ
( ق

: إِنَّ 
ُ
ة
َ
الَ: ) عَائِش

َ
اءُ، ق

َ
بَهُ البُك

َ
ل
َ
 غ

َ
رَأ
َ
ا ق

َ
ر  رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذ

ْ
بَا بَك

َ
يأ ِ

 
يُصَل

َ
الَ: مُرُوهُ ف

َ
هُ، ق

ْ
عَاوَدَت

َ
( ف

( 
َ
نَّ صَوَاحِبُ يُوسُف

ُ
ك
َّ
ي، إِن ِ

 
يُصَل

َ
 )متفق عليه(. (مُرُوهُ ف

ا)قرأ عليها مسروق رحمه الله : وهذه عائشة رض ي الله عنها 
َ
يْن

َ
مَنَّ اللهُ عَل

َ
ا  ف

َ
ان
َ
وَوَق

مُومِ  ابَ السَّ
َ
 « .رب منَّ وقني عذاب السموم»فبكت، وقالت :  [97]الطور:  (عَذ

 :  وعن الزهيري أن عمر بن عبد العزيز 
َ
يْت

َ
أ رَ

َ
ف
َ
كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قال: )أ

ى عَنْ 
َ
ن
ْ
غ
َ
 . مَا أ

َ
وا يُوعَدُون

ُ
ان
َ
مَّ جَاءَهُمْ مَا ك

ُ
 . ث

َ
اهُمْ سِنِين

َ
عْن

َّ
 مَت

ْ
( إِن

َ
عُون

َّ
وا يُمَت

ُ
ان
َ
هُمْ مَا ك

 ثم يبكي وينشد: (.917-911)الشعراء:

 وليـلـك نـوم والــردى لـك لازم              نهارك يا مغرور سـهـو وغـفـلة             

سرُ بما يـفـنى وتـفـرح بالـمنى                 
ُ
 كما سُر باللذات في الليل حـالم      ت

 كـذلـك في الدنيا تكون الـبهـائم           كره غبه            وتسعى إلى ما سوف ت

 22هل تذكر يومًا جرت فيه دموع عينيك وأنت تتلو كتاب الله تعالى ؟!أخي المسلم :

                                                             

 –للشيخ أحمد فريد  –وسماعه  البكاء عند قراءة القرآنالكلم الطيب ، ومقال :  – لبكاء عند قراءة القرآنا /99

 بتصرف . –موقع صوت السلف 
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 :  ختاما : علامات الخاشعين عند تلاوة الكتاب المبين

فتلمس بين إن لمن خشع قلبه عند تلاوة القرآن علامات حتى لا يكون بكاؤه بكاء الكذا

قلبك يا عبد الله ، وتحسسه وانظر إن حقق الافتقار إلى مولاه ، و خشع له وذل إليه ، 

 منها ليعرف كل واحد منا مكانه منها ومكانها 
ً
فإن للافتقار إلى الله علامات نذكر بعضا

  : 63منه

 إ)كما قال تعالى :  خشية الله في السر و العلن ، العلامة الأولى :
ْ
مُؤ

ْ
مَا ال

َّ
ا ن

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

و 
ُ
ل
َّ
وَك

َ
هِمْ يَت ى رَبِ 

َ
ا وَعَل

ً
ادَتْهُمْ إِيمَان هُ زَ

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل

ْ
لِيَت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
هُ وَجِل

َّ
كِرَ الل

ُ
 ذ

َ
ذِينَ  *ن

َّ
ال

 
َ
ون

ُ
فِق

ْ
اهُمْ يُن

َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
  *يُقِيمُون

ًّ
 حَق

َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
دَ أ

ْ
هُمْ دَرَجَاتٌ عِن

َ
ا ل

رِيمٌ 
َ
 وَرِزْقٌ ك

ٌ
فِرَة

ْ
هِمْ وَمَغ  ( .4-9)الأنفال  سورة (رَبِ 

فخشية الله في السر و العلن من أعظم آيات الافتقار إلى الله ، فمن أدرك عظمة ربه و 

ذِينَ )جبروته ، وسلطانه الذي لا يقهر ، خاف منه حق الخوف ، ولهذا قال تعالى :
َّ
إِنَّ ال

بِيرٌ يَ 
َ
جْرٌ ك

َ
 وَأ

ٌ
فِرَة

ْ
غ هُم مَّ

َ
يْبِ ل

َ
غ
ْ
هُم بِال  رَبَّ

َ
وْن

َ
ش

ْ
 ):تعالى و قال  (59)سورة الملك ( خ

َ
اف

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
وَأ

هَوَى 
ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
هَى الن

َ
هِ وَن امَ رَبِ 

َ
وَى * مَق

ْ
مَأ

ْ
 هِيَ ال

َ
ة
َّ
جَن

ْ
إِنَّ ال

َ
 .  (41-40)النازعاتسورة  (ف

ي تعظيم ربه ، فلم يترك ما يغضب الله إلا لأجل الله ، لا فالذي يخاف ربه بالغيب صادق ف

 لعظيم جنابه ، فلم يتعلق قلبه إلا 
ً
 لحق الله و إكبارا

ً
لأجل الناس و كلامهم ، بل تعظيما

لأعلمن أقواما يأتون )بربه ولم يلتفت إلى ما سواه ، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال ثوبان :  (تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورايوم القيامة بحسنات أمثال جبال 

يا رسول الله ! صفهم لنا جلهم لنا ؛ أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم . فقال رسول الله صلى 

                                                             

منتدى الإبداع  –علامات حصوله من مقال : خشوع القلب طرق تحصيله و بتصرف / هذه العلامات منقولة 93

  العربي .
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أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون )الله عليه وسلم : 

 . و العياذ باللهسلة الأحاديث الصحيحة [ ] سل (ولكنهم أقوام إذا خلو بمحارم الله انتهكوها

فمن  تعظيم أمره ونهيه ، :لله عز وجل  الثانية من علامات خشوع القلبالعلامة 

 إلى الله ، فتعظيم أوامر الله ونواهيه من تعظيم 
ً
العبودية التسليم و الانقياد محبة وتذللا

عَائِرَ الله جل وعلا كما قال تعالى : 
َ
مْ ش

 
وبِ { } وَمَنْ يُعَظِ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِنْ ت إِنَّ

َ
هِ ف

َّ
[ 39] الحج : الل

هِ وكما قال : }  دَ رَبِ 
ْ
هُ عِن

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
هِ ف

َّ
مْ حُرُمَاتِ الل

 
لِكَ وَمَنْ يُعَظِ

َ
فما انتشرت [  31] الحج : { ذ

المعاص ي بين أبناء المسلمين و كثرت الأهواء و المنكرات إلا بسبب ضعف الإيمان في 

 . الناس و التهاون في تعظيم أمر الله عز وجلقلوب 

وعلامة تعظيم هذه الأوامر القيام بها كما أمر شارعها على أحسن هيئة و أكمل صورة 

والفرح بالقيام بها والتحسر على فواتها و فقدها ، والخوف والوجل من الوقوع في نواهي 

لى التوبة منها و التخلص من المسارعة إو محرماته و الحزن عند الوقوع بها الله عز وجل و 

 .آثارها فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 

فالتوبة هي  سرعة التوبة بعد المعصية ، :العلامة الثالثة من علامات خشوع القلب 

الندم على ما بدر من معاص ي ، و الإقلاع عنها في الحال ، و العزم على عدم العودة إليها في 

 )تعالى :المستقبل ، كما قال 
َ
ه
َّ
رُوا الل

َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَال

 
َ
مُون

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
هُ وَل

َّ
وبَ إِلا الل

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
 *ف

 مِنْ رَ 
ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

َ
ول
ُ
جْرُ أ

َ
الِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ

َ
حْتِهَا الأنْهَارُ خ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت

َّ
هِمْ وَجَن بِ 

 
َ
عَامِلِين

ْ
 .[ (536-531)] آل عمران  (ال

وعدم الاستهانة بالمعاص ي تعينك على الإسراع بالتوبة ، كما قال النبي صلى الله عليه 

رات الذنوب)وسلم 
َّ
 .يحةسلسلة الأحاديث الصح  (إياكم ومحق
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 هي أدق في أعينكم من ):  و قد قال أنس بن مالك رض ي الله عنه
ً
إنكم لتعملون أعمالا

عر ، إنا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبِ 
َ
رواه البخاري في  (قاتالش

 صحيحه. 

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل )وكما قال ابن مسعود رض ي الله عنه : 

 . رواه البخاري في صحيحه ( ن يقع عليه ، و إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ على أنفهيخاف أ

 بالإيمان لم  - إذن –فالتوبة 
ً
من أعظم و أجلِّ  صفات أهل الإيمان ، فمن كان قلبه حيا

يسرف على نفسه في فعل المعاص ي و الآثام بل يسرع في التوبة منها و يسرع في العودة إلى 

 بة إليه . الله و الإنا

فإن تسليم كامل الأمر لرب العالمين في غاية الذل والحب له ،  : ةرابعالعلامة ال

 لحب ربه على كل حب 
ً
 لعظمته مقدما

ً
 بين يديه ، متذللا

ً
المؤمن يسلم نفسه لربه منكسرا

هِ وَرَسُ كما قال تعالى : } 
َّ
ى الل

َ
ا دُعُوا إِل

َ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
وْلَ ال

َ
 ق

َ
ان

َ
مَا ك

َّ
 إِن

ْ
ن
َ
مَ بَيْنَهُمْ أ

ُ
ولِهِ لِيَحْك

 
َ
لِحُون

ْ
مُف

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
ا وَأ

َ
عْن

َ
ط
َ
ا وَأ

َ
وا سَمِعْن

ُ
ول

ُ
  *يَق

َ
ه
َّ
شَ الل

ْ
هُ وَيَخ

َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
وَمَنْ يُطِعِ الل

 
َ
ائِزُون

َ
ف
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
هِ ف

ْ
ق
َّ
 عند  (19-15)النور سورة { وَيَت

ً
فمن كانت حاله هكذا كان وقافا

 له حدود الل
ً
 لله وذلا

ً
 بأمره ونهيه ، فإن القلب كلما ازداد حبا

ً
 على طاعته ملتزما

ً
ه مقبلا

ا ازدادت طاعته وعبوديته لرب العالمين ، كما قال تعالى : } 
َ
ة  إِذ

َ
مِن

ْ
مِن  وَلا مُؤ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان

َ
مَا ك

مْرِهِ 
َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ى الل

َ
ض 

َ
 ( .36)الأحزاب :  سورة { مْ ق

 ،التعلق بالله تعالى : العلامة الخامسة من علامات خشوع القلب و افتقاره إلى الله 

 على طاعته لا تلهيه زخارف الدنيا كما قال تعالى : } 
ً
فِي فإن العبد إذا تعلق بربه صار مقيما

رَ فِيهَا اسْمُ 
َ
ك
ْ
عَ وَيُذ

َ
رْف

ُ
 ت
ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
ذِن

َ
دُوِ  وَالآصَالِ بُيُوت  أ

ُ
غ
ْ
هُ فِيهَا بِال

َ
حُ ل هِيهِمْ *هُ يُسَبِ 

ْ
ل
ُ
رِجَالٌ لا ت

 
ُ
ق
ْ
بُ فِيهِ ال

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 يَوْمًا ت

َ
ون

ُ
اف

َ
اةِ يَخ

َ
ك اءِ الزَّ

َ
إِيت لاةِ وَ امِ الصَّ

َ
إِق هِ وَ

َّ
رِ الل

ْ
 وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِك

ٌ
وبُ تِجَارَة

ُ
ل

حْسَنَ مَا  *وَالأبْصَارُ 
َ
هُ أ

َّ
يْرِ لِيَجْزِيَهُمُ الل

َ
اءُ بِغ

َ
 مَنْ يَش

ُ
هُ يَرْزُق

َّ
ضْلِهِ وَالل

َ
وا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ ف

ُ
عَمِل

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 

48 
 

فمن تعلق قلبه بربه وجد لذة في طاعته وامتثال أمره ، حتى تصير [  (38-36)] النور {  حِسَاب  

أوامر الله تعالى قرة العيون ، وسرور القلوب ، ونعيم الأرواح ، ولذات النفوس ، فتصير 

في الصلاة و الحج ، وفرح قلبه وسروره في الصيام و الذكر و التلاوة وراحة بدنه قرة عينه 

في الصدقة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة إلى الله بعد التعلم و التفقه في 

 . دينه ، فيا لله ما أحلاها من ملذات و ما أعظمها من درجات

غير الله من هوى متبع أو دنيا زائلة أو ميت و يالله ما أعظم خسارة فوت ذلك بتعلقه ب

محتاج ، فابك على من يدعو غير الله و يستعين بغيره و يتوسل بسواه و يستغيث بمن هو 

 وخسارة ، و العياذ بالله
ً
 . دونه ! إن هؤلاء من أعظم الناس خذلانا

كره ذعلى  مداومةال :من علامات خشوع القلب و فقره إلى الله  : الخامسةالعلامة 

فقلب المؤمن عاكف على ذكر مولاه ، والثناء عليه بأسمائه الحسنى  استغفاره ،و 

وصفاته العلى ، دائم التوبة و الاستغفار ، يجد لذته و أنسه بتلاوة القرآن ، ويرى راحته 

رِ وسكينته بمناجاة الرحمن ، كما قال تعالى : } 
ْ
وبُهُمْ بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط
َ
وا وَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
لا  ال

َ
هِ أ

َّ
الل

وبُ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط
َ
هِ ت

َّ
رِ الل

ْ
 (.98)الرعد{   بِذِك

 
ً
فمداومة الذكر و الاستغفار علامة من علامات الافتقار إلى الله كما قال تعالى واصفا

 فِي)المؤمنين بقوله :
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ
ه
َّ
 الل

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
قِ  ال

ْ
ل
َ
خ

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
ا بَاطِلا سُبْحَان

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن مَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّ كَ مَنْ  *السَّ

َّ
ا إِن

َ
ن رَبَّ

صَار  
ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َ
الِمِين

َّ
هُ وَمَا لِلظ

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
دْ أ

َ
ق
َ
ارَ ف

َّ
دْخِلِ الن

ُ
ادِي لِل  *ت

َ
ادِيًا يُن

َ
ا مُن

َ
ا سَمِعْن

َ
ن
َّ
ا إِن

َ
ن يمَانِ رَبَّ

ا مَعَ الأبْ 
َ
ن
َّ
وَف

َ
ا وَت

َ
اتِن

َ
ئ ا سَيِ 

َّ
رْ عَن

 
فِ
َ
ا وَك

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن ا رَبَّ

َّ
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك وا بِرَبِ 

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
ا  *رَارِ أ

َ
ن رَبَّ

مِيعَادَ 
ْ
 ال

ُ
لِف

ْ
خ
ُ
كَ لا ت

َّ
قِيَامَةِ إِن

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
زِن

ْ
خ
ُ
ى رُسُلِكَ وَلا ت

َ
ا عَل

َ
ن
َ
ا مَا وَعَدْت

َ
آتِن -525) آل عمران (وَ

524). 
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وتأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسنها و ما أبلغها ، وهي كثيرة يصعب حصرها 

إليه في اليوم أكثر من سبعين و الله إني لأستغفر الله و أتوب )الآن ، فهو الذي قد قال : 

بما هو أهله مع ، فإن حمد الله تعالى وشكره و الثناء عليه رواه البخاري في صحيحه (مرة

ر القلب بالنور ، ويوجب له الطمأنينة و السعادة ، فإن  الاعتراف بالذنب و العجز ؛ يعم 

 . في القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل

 

 

 

 

 

 ةبعالنية السا

 أن أبحث فيما أتلو عما يحتاج إلى تغيير في حياتي فيما خالف الشرع

طب بها دون غيري من البشر أنني المخا ية اعتقدتُ ومعنى هذه النية أنني كلما قرأت آ

وتلك هي الثمرة  ؟وما فيها من النهي هل تركته  ؟ ما فيها من الأمر هل فعلتهفأنظر 

ك كان هو لر والتأثر بالقرآن الكريم ، وذمن صدق في النيات السابقة من التدبالطبيعية ل

أحدهم العشر آيات حتى ينظر  ديدن الصحابة والسلف مع القرآن الكريم حيث لا يتجاوز 

  ما عمل به منها .

روى الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 

 -صلى الله عليه وسلم-أنهم كانوا يقترئون من رسول الله ) صلى الله عليه وسلم-النبي 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 

51 
 

ه من العلم والعمل. عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذ

 .( قالوا: فتعلمنا العلم والعمل

  :24 هل القرآن حجة لك أم عليك؟ ما ملخصه : تحت عنوان ولهذا كتب أحد الباحثين

فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )والقرآن حجة لك أو  أيها المسلم الحبيب:

 اه مسلم.عليك، كل الناس يغدوا فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها( رو 

 وهذا نداء يوجه إلى قارئ القرآن فنقول: 

 أترى أيكون القرآن حجة لك أو عليك ؟ -

 أترى أيكون القرآن شفيعا لك عند ربك ؟ -

 عنك القرآن في قبرك ؟ دافع أترى أي -

 إذا أوقفك الله تعالى بين يديه، وسألك: فلا تتعجل الإجابة، ولكن نقول:

 كذا؟، أتذكر آية كذا، فهل عملت بها ؟ يا قارئ القرآن، ألم تقرأ آية

 من هذه الآيات، ونريد منك أن تجيب هل هي حجة لك أو 
ً
 جانبا

ً
ونحن نستعرض سويا

 عليك.

 [ ألم تقرأ قول الله تعالى: 1]
ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
 وَلا

ً
ة
َّ
آف

َ
مِ ك

ْ
ل ِ
 فِي الس 

ْ
وا

ُ
ل
ُ
 ادْخ

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

انِ إِ 
َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِينٌ( )البقرة: خ مْ عَدُوٌّ مُّ

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
 . (628ن

                                                             
 )بتصرف( . – بهجت بن فاضل بن بهجت جمع وترتيب -كتاب الله  مع / من كتاب 24
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فهل تعمل بالإسلام عقيدة وشريعة؟ وهل تعمل بالإسلام الشامل الذي جاء به النبي  -

 
ً
 سرا

ً
 ونهارا

ً
 ليلا

ً
محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته على مدى ثلاث وعشرين عاما

؟
ً
 وجهرا

عن الإسلام الذي أنزله الله تعالى على وهذا يتطلب منا أولا أن نسألك: ماذا تعرف  -

 رسوله ، وقام صلى الله عليه وسلم بتبليغه على أتم وأكمل صورة؟

اتِكَ من قول الله تعالى ي أيتها المسلمة[ ألم تقرأ6]  
َ
زْوَاجِكَ وَبَن

َ
ل لأ

ُ
بِيُّ ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
: )يَا أ

يْهِنَّ مِن جَلابِ 
َ
 عَل

َ
 يُدْنِين

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
هُ وَنِسَاء ال

َّ
 الل

َ
ان

َ
يْنَ وَك

َ
ذ
ْ
لا يُؤ

َ
نَ ف

ْ
ن يُعْرَف

َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
يبِهِنَّ ذ

حِيمًا ورًا رَّ
ُ
ف
َ
 .(12(  )الأحزاب : غ

فما فعلت أيتها المسلة في نفسك؟ هل هذه الآية حجة لك أو عليك؟ وإن كنت ممن  -

ة يطبق هذه الآية، هل حجابك هو الحجاب الذي أمر الله به، أم أنت تتحجبين بالصور 

 التي تريدين؟

بَا [ ألم تقرأ من قول الله تعالى3]  ِ
 مَا بَقِيَ مِنَ الر 

ْ
رُوا

َ
 وَذ

َ
ه
 
 الل

ْ
وا

ُ
ق
َّ
 ات

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
: )يَا أ

 )
َ
مِنِين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
 (.978) البقرة: إِن ك

هل معاملاتك حسب ما حكم وقض ى الله ورسوله، أم إنك لم تنظر في معاملاتك،  -

 على حسب العادات والأعراف السائدة بين الناس؟ فأنت تجريها

 هل مالك تكتسبه من سبل مشروعة ؟ وإذا أنفقته أنفقته في مرضاة ربك؟ -

ن [ ألم تقرأ من قول الله تعالى4] 
َ
ى أ وْم  عَس َ

َ
ن ق ِ

ومٌ م 
َ
رْ ق

َ
وا لا يَسْخ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
: )يَا أ

نْهُمْ وَلا نِسَاء  ِ
يْرًا م 

َ
وا خ

ُ
ون

ُ
مْ وَلا يَك

ُ
سَك

ُ
نف

َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
نْهُنَّ وَلا ت ِ

يْرًا م 
َ
نَّ خ

ُ
ن يَك

َ
ى أ سَاء عَس َ ِ

 
ن ن ِ

م 

 * 
َ
الِمُون

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
وْل
ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َّ
 بَعْدَ الإيمان وَمَن ل

ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
سَ الِاسْمُ ال

ْ
ابَزُوا بالألقاب بِئ

َ
ن
َ
ت

نَ  ِ
ثِيرًا م 

َ
نِبُوا ك

َ
وا اجْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ب  يَا أ

َ
ت
ْ
سُوا وَلا يَغ جَسَّ

َ
مٌ وَلا ت

ْ
ِ إِث

ن 
َّ
ِ إِنَّ بَعْضَ الظ

ن 
َّ
الظ
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َ
ه
َّ
 إِنَّ الل

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات مُوهُ وَ

ُ
رِهْت

َ
ك
َ
ا ف

ً
خِيهِ مَيْت

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
ن يَأ

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
م بَعْضًا أ

ُ
عْضُك بَّ

حِيمٌ(   ابٌ رَّ وَّ
َ
على بنودها، وعلمت جملة هذه فهذه الآيات هل وقفت  -. ( 59، 55)الحجرات: ت

 المحظورات التي حذر الله منها؟

 وهل أنت ممن ينتقص من شأن الآخرين؟ -  فهل أنت ممن يستخف بغيره؟ -

 هل أنت تظن السوء بإخوانك؟ -  هل أنت تلمز وتغمز على غيرك؟ -

هل تصدر منك الغيبة والنميمة؟ هل تذكر إخوانك  هل أنت ممن يتجسس على إخوانه؟ -

 سوء؟ب

 [ ألم تقرأ من قول الله تعالى: 5]  
ْ
مَت دَّ

َ
ا ق سٌ مَّ

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
نظ

َ
ت
ْ
 وَل

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

( )الحشر:
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
 خ

َ
ه
َّ
 إِنَّ الل

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات د  وَ

َ
 . (18لِغ

 عالمين؟في الموقف الرهيب الذي يقوم فيه الناس لرب الت هل تفكر  -

 هل أعددت العدة لسفرك لطويل؟ -

 هل استعددت بإعداد زاد الآخرة الذي يبلغك المنزل أم أنك جئت ببضاعة مزجاة؟. -

هل اقتطعت من وقتك لأمر الآخرة، وإن كنت اقتطعت جانب من وقتك لطلب الآخرة،  -

 فهل هذا بالوقت الكافي للوصول إلى المنزل؟

(          لى: [ ألم تقرأ من قول الله تعا2]
َ
ادِقِين  مَعَ الصَّ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 وَك

َ
ه
 
 الل

ْ
وا

ُ
ق
َّ
 ات

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

 فقد أوجب الله علينا ملازمة الصالحين والصادقين.. (552) التوبة : 

فهل صاحبك القريب منك ماذا تقول عنه في ميزان الله ليس في ميزانك مدى استمساكه  -

 
ً
 وعملا

ً
، عقيدة وشريعة؟بدين الله علما

ً
 وسلوكا

ً
  وتطبيقا
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حُوهُ [ ألم تقرأ من قول الله تعالى7] - ِ
ثِيرًا *وَسَب 

َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ
ه
َّ
رُوا الل

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
: )يَا أ

 
َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ ِ

م م 
ُ
رِجَك

ْ
هُ لِيُخ

ُ
ت
َ
مْ وَمَلائِك

ُ
يْك

َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
 *هُوَ ال

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
 بُك

َ
ان

َ
ورِ وَك

ُّ
ى الن

 رَحِيمًا( 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 . ( 43 – 45) الأحزاب: بِال

فقد أوجب الله على الإنسان ملازمة ذكره لربه تعالى، وأن لا يغفل ولا يفتر عن ذكر ربه، 

 وأن يعترف دوما بفضل الله عليه، إذ نجاه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والعبادة.

 ك بقلبك ولسانك وجوارحك؟فهل أنت دائم الذكر لرب -

هذا قليل من كثير، وما أردنا إلا التنبيه على ما نحن مقبلين  أيها المسلم الحبيب: -

؟
ً
 عليه عند الله تعالى، فماذا أعددت لسؤال ربك غدا

 

  

 

 

 ةثامنالنية ال

 أن أبحث فيما أتلو عن مكارم الأخلاق لأتحلى بها

د تلاوة القرآن لأننا لا نخلو من عيوب وفي لا شك أن هذه النية من أعظم النوايا عن 

النفس لا يمكن اقتلاعها والتخلص منها في بعض الأحيان تكون عيوبا خطيرة ومتأصلة 

إلا بآية أو آيات من كتاب الله تعالى ،،، على قدر ما في قلبي من عظمته أكون معظما 

 .للأخلاق التي دعانا للتمسك بها ومتبنيا للبادئ التي أرشدنا إليها 
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تحليت بمكارم الأخلاق كان لي حظ من و ثم إن وفقني الله تعالى فغيرت تلك العيوب 

بل وكان لي حسن ظن في  التأس ي بالحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم

قد قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ف ليهإالناس  تعالى أن يجعلني من أقرب الله

أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ) صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي و

 )رواه الترمذي و صححه الألباني(.  (أخلاقا

، عن أبي الدرداء رض ي الله عنه فحسن الخلق باب من أبواب الطاعات لا يدانيه عمل

ما من ش يء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .)رواه الترمذي وقال حديث صحيح (الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيحسن 

بليغة دالة على  اهنولكخلاق بعبارة موجزة لأ بين الغزالي رحمه الله تعالى مفهوم اوقد 

الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر : -رحمه الله فقالالمطلوب 

الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 

، وإن كان 
ً
 حسنا

ً
الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا

ا"الص
ً
 سيئ

ً
 .65 ادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا

 أقال و 
ً
: وحسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل بكمال الحكم خر آفي موضع  يضا

والى اعتدال قوة الغضب والشهوة وهذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما بجود 

 إلهي وكمال نظري بحيث يُ 
َ
ق الإنسان كامل العقل حسن الخلق قد كفي سلطان خل

وبغير مؤدب متأدبا والثاني اكتسابه الغضب والشهوة فيصير بغير معلم عالما 

 .62 بالمجاهدة والرياضة

                                                             

 . (3/13) – الغزالي - إحياء علوم الدين /91

 .السابق  /96
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وَ ): سبحانه  جمع الله مكارم الأخلاق في آية  واحدة  فقال قال العلماء :ولهذا 
ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
خ

 
َ
جَاهِلِين

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
 [.522]الأعراف:  (وَأ

وَ )قوله تعالى: : رحمه الله تعالى  قال الإمام البغوي 
ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
رحمه الله  قال مجاهد (خ

تعالى: خذ العفو يعني: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس وذلك مثل 

 .قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك

ارم صلى الله عليه وسلم بمك  : أمر الله نبيهرحمه الله تعالى  قال جعفر الصادقو 

 الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية.

وقال بعض العلماء : الناس رجلان : فرجل محسن ،  :  رحمه الله تعالىقال ابن كثير و 

فخذ ما عفا لك من إحسانه ، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه . وإما مس يء ، فمره 

ستعص ى عليك ، واستمر في جهله ، فأعرض عنه ، بالمعروف ، فإن تمادى على ضلاله ، وا

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما فلعل ذلك أن يرد كيده ، كما قال تعالى : ) 

 ( .26)المؤمنون :  سورة( يصفون 

"وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل  :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية و 

من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من 

لمك في دم أو مال أو عرض وبعض هذا حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظ

 .97 واجب وبعضه مستحب"

:  هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في  رحمه الله تعالىوقال السعدي 

ن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، معاملتهم، فالذي ينبغي أ

وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من 

                                                             
 .(658/ 11) - تيميةلابن  – مجموع الفتاوى /27
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كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم 

، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره

الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له 

 صدورهم. 

عُرْفِ )
ْ
مُرْ بِال

ْ
أي: بكل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما  (وَأ

ِّ والدين، أو يأتي إلى الناس منك، إما تعليم علم، أو حث على خير، من صلة رحم
ر  ، أو بِّ

إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر 

 .عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية

ه تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه
 
عْرِضْ ) ولما كان لا بد من أذية الجاهل، أمر الل

َ
وَأ

 
َ
جَاهِلِين

ْ
وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا ( عَنِ ال

هُ، ومن ظلمك فاعدل فيه.
 
ل صِّ

 
 تحرمه، ومن قطعك ف

أقول : آيات هي الوقوف عند و اعلم أخي الحبيب أن الوصول إلى تحقيق هذه النية  و

 ليس بالأمر الصعب فهي كثيرة جدا حتى أصبحت من أبرز موضوعات مكارم الأخلاق

 أواسط سورتي البقرة وآل عمران في : مكارم الأخلاقالقرآن ، وعلى سبيل المثال ستجد 

الأنعام وفي أوائل سورة المائدة وفي وسط الإسراء وفي أوائل المؤمنون والمعارج  وفي أواخر

 وفي أواخر الفرقان  .. الخ.

خلاق لأ ن التحلي بمكارم اأالدالة على من النصوص  عدد كبير في السنة النبوية وورد 

 :منها  ،يمان لإ سبب في زيادة ا
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قال:  رض ي الله عنهعن أبي هريرة  :يمان لإ خلاق التي تزيد في الأ عظم اأالحياء من فخلق 

قول لا إله  لإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها): -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

 .أخرجه مسلم(إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

مر على رجل من  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  مارض ي الله عنهابن عمر وعن 

دعه فإن ): -صلى الله عليه وسلم-الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله 

 .رواه البخاري ومسلم  (الحياء من الإيمان

أن الحياء يمنع من كثيرٍ  -والله أعلم-ومعنى هذا الحديث   : رحمه الله يقول ابن عبد البر 

 من 
ً
 وشعبة

ً
من الفحش والفواحش، ويشتمل على كثير من أعمال البر وبهذا صار جزءا

الإيمان؛ لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء فإن المستحي يندفع بالحياء عن كثيرٍ من 

يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله، فكأنه شعبة منه؛ لأنه يعمل عمله،  المعاص ي كما

 جُعلا كالش يء الواحد، وإن كان الإيمان 
ً
 واحدا

ً
فلما صار الحياء والإيمان يعملان عملا

 وا
ً
 98 .لحياء غريزة والإيمان شعبٌ كثيرةاكتسابا

 عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال: رسول  إفشاء السلام:يمان لإ مما يزيد في ايضا أو 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا ): -صلى الله عليه وسلم-الله 

 . أخرجه مسلم(أدلكم على ش يء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ولن يتم الإيمان إلا بمحبة المؤمنين، ومن أعظم وسائل  

 ن أن السلام طريق لزيادة الإيمان.المحبة إفشاء السلام، وبهذا يتبي

 : خلاقلأ مكارم اع ما قيل في روائومن 

                                                             
 .234/ 9 -عبد البر لابن  – التمهيد /28
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: أربع ترفع العبد إلى أعلا الدرجات وإن قل علمه، الحلم رحمه الله تعالى قال الجنيد

 .والتواضع والسخاء وحسن الخلق

الخلق الحسن أفضل أعمال الصديقين وهو  : - حياءلإ افي  - رحمه الله تعالى وقال الغزالي

على التحقيق شطر الدين، وهو ثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين، والأخلاق 

  .هي السموم القاتلة والهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة السيئة

ياتنا الواقعة في ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات ح وكما قيل :

يومنا وفي غدنا، كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر 

 . في شؤون حياتها الواقعة

 

 

 

 

 

 

 

 لنية التاسعةا

 وزيادة اليقين لتثبيت الإيمانوالمرسلين أن أتأمل في حياة الأنبياء 
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الحبيب : لو أن أحد الطلبة الناجحين في  أضرب لك مثلا أخيهذه النية المراد بقبل بيان 

الثانوية بامتياز )القسم العلمي( دخل كلية الطب وبينما هو في قاعة المحاضرات  لشهادةا

عي أنه إذ به يتفاجأ بدخول أحد أصدقائه الناجحين لكن في القسم الأدبي إلى القاعة ، ويد  

ة والاستغراب أن هذا الطالب لم جأالكلية .. ومعلوم أن وجه المفا تم تسجيله معه في هذه

 . ييكن معه في القسم العلم

نفس الكلية ، وهكذا يقال لا بد في امتحان الثانوية لدخول  المعية إذن لا بد من حصول 

 ليكون معهم في الآخرة في الجنة . في الدنيا لأنبياء والمرسلينمعية المؤمن لمن حصول 

هذه الحياة  ،مل في حياة الأنبياء والمرسلينومن هنا كانت أهمية هذا النية وهي التأ

، وبخاصة في عصور الغربة والغرباء -تبارك وتعالى  -المباركة، التي صنعت على عين الله 

،ولا  من خلال الآيات القرآنية التي أفاضت في التعريف بهموذلك  كعصرنا الحاضر

لأنبياء تصل في عددها استبعد ما قاله أحد الباحثين من أن الآيات التي تناولت قصص ا

 . إلى ثلث آيات القرآن 

والاقتداء لسير على الصراط المستقيم أن يوفقني الله تعالى لإذن بهذه النية أرجو 

الذين اصطفاهم الله تعالى وجعلهم قدوة لغيرهم من المؤمنين  الأنبياء والمرسلينب

كتابه فقال تعالى :  في استفتاح ولأهمية معرفة حياتهم وأعمالهم نوه الله تعالى بهم

( 
َ
ين ِ

 
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلا

َ
ضُوبِ عَل

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
يْهِمْ غ

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
 .(7)الفاتحة  (صِرَاط

فقال الجمهور من المفسرين : إنه أراد صراط النبيين والصديقين  : القرطبيقال 

ع الله والرسول فأولئك ومن يط )والشهداء والصالحين . وانتزعوا ذلك من قوله تعالى : 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

فالآية تقتض ي أن هؤلاء  [ . 71،  62] النساء : (  رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما

 .على صراط مستقيم ، وهو المطلوب في آية الحمد
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هم لكي يحيا في هذه تعلى الصراط المستقيم لزمه تدبر سير ومن هنا فكل من أراد السير 

علم عقائدهم وعباداتهم وآدابهم وأخلاقهم وصبرهم بل ويعلم تفيالدنيا على ما كانوا عليه 

ق ذلك بصدق وإخلاص مستعينا بالله تعالى، معارفهم وعلومهم وصلتهم بالله تعالى فيطب  

 كما في الآية السابقة . معهم في الآخرة .كون يسنه فإن فعل ذلك كانت تلك بشارة له بأ

قد : انتقل بك أخي الحبيب إلى قضية مهمة في تلاوة قصص الأنبياء والصالحين ألا وهي

يقرأ بعض المسلمين آيات قصص الأنبياء بحس تاريخي أي يظن أن هذه القصص 

نه مجرد سرد لتاريخ قوم معينين فمثلا غاية ما يفهم من قصة موس ى عليه السلام أ

دعا فرعون وقومه للسلام فكفروا فدعا موس ى عليه السلام ربه فاستجاب الله له 

 فأهلكهم وانتهى أمرهم .

لقصص القرآني بهذا الحس التاريخي أضاع كثيرا من الفوائد والعظات التي اقراءة إن 

في عدد من سور القرآن أكتفي ا وقد نبه الله على ذلك منه هايجب على المسلم أن يستفيد

 بذكر آيتين :

 ::  الآية الأولى
ً
  وهي تتاول أخذ العبر من قصص الأنبياء إجمالا

كِن  )سبحانه : الله قال 
ََٰ
رَىَٰ وَل

َ
ت
ْ
ا يُف

ً
 حَدِيث

َ
ان

َ
بَابِ مَا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
ِ
 

 لأ
ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فِي ق

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

يْء  وَهُ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
صِيلَ ك

ْ
ف
َ
 يَدَيْهِ وَت

َ
ذِي بَيْن

َّ
صْدِيقَ ال

َ
 ت

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وْم  يُؤ

َ
ق ِ
 
 ل
ً
 . (555) سورة يوسف (دًى وَرَحْمَة

صَصِهِمْ : ) قال السعدي رحمه الله تعالى
َ
 فِي ق

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
أي: قصص الأنبياء والرسل مع  (ل

بَابِ )قومهم، 
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 لِأ

ٌ
أي: يعتبرون بها، أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل  (عِبْرَة
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من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا، ما لله من صفات الكمال فعلهم ناله ما نالهم 

 .92 والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له

 تبين أن المؤمن ينال الثبات على الدين بفهمه لقصص المرسلين :الآية الثانية : 

يْكَ مِ : )قال الله تعالى 
َ
صُّ عَل

ُ
ق
َّ
 ن

ًّ
لا

ُ
ذِهِ وَك

َٰ
ادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَ

َ
ؤ
ُ
 بِهِ ف

ُ
ت ِ

ب 
َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن نبَاءِ الرُّ

َ
نْ أ

 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
رَىَٰ لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ة
َ
حَقُّ وَمَوْعِظ

ْ
 . (591) سورة هود (ال

نبَاءِ : يستفاد من قوله تعالى : )قال الرازي رحمه الله تعالى 
َ
يْكَ مِنْ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َّ
 ن

ًّ
لا

ُ
وَك

ب ِ 
َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن ادَكَ الرُّ

َ
ؤ
ُ
 بِهِ ف

ُ
تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى ،  (ت

،  فإذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبهوبلية  وذلك لأن الإنسان إذا ابتلي بمحنة

كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت ، فإذا سمع الرسول هذه القصص ، وعلم أن حال 

يهم مع أتباعهم هكذا ، سهل عليه تحمل الأذى من قومه ، جميع الأنبياء صلوات الله عل

 وأمكنه الصبر عليه .

 ثم قال : قوله تعالى )
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
رَىَٰ لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ة
َ
حَقُّ وَمَوْعِظ

ْ
ذِهِ ال

َٰ
 (وَجَاءَكَ فِي هَ

 : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . أما الحق

 رة إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة .: فهي إشا وأما الذكرى 

: فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة ،  وأما الموعظة

 .والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة 

                                                             

السعدي في ختام سورة يوسف ما يقرب من خمسين فائدة مستنبطة من هذه السورة الكريمة ثم كتب / لقد 92

 .(المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلكفهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة قال )
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وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم 

وال ذلك العالم ، فالكلام الإلهي يذكره أحوال ذلك العالم ، فلهذا السبب صح نس ي أح

 إطلاق لفظ الذكر عليه .

: وهي أن المعارف الإلهية لا بد لها من قابل ومن موجب ،  ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة

وقابلها هو القلب ، والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الإلهية 

ليات القدسية ، لم يحصل الانتفاع بسماع الدلائل ، فلهذا السبب قدم الله تعالى والتج

ذكر إصلاح القلب ، وهو تثبيت الفؤاد ، ثم لما ذكر صلاح حال القابل ، أردفه بذكر 

الموجب ، وهو مجيء هذه السورة المشتملة على الحق والموعظة والذكرى ، وهذا 

 الترتيب في غاية الشرف والجلالة .

 :  رحمه الله تعالى وقال ابن عاشور 

. وتقدم في  حقيقته التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل  والتثبيت :

في  (فثبتوا الذين آمنوا)تعالى : لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا في سورة النساء ، وقوله :  -قوله 

 ئن قلبي .سورة الأنفال ، وهو هنا مستعار للتقرير كقوله : ولكن ليطم

زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل  -صلى الله عليه وسلم  -وتثبيت فؤاد الرسول 

ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكرا وعلما بأن حاله جار 

ه على سنن الأنبياء وازداد تذكرا بأن عاقبته النصر على أعدائه ، وتجدد تسلية على ما يلقا

 من قومه من التكذيب وذلك يزيده صبرا . والصبر : تثبيت الفؤاد .

وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علما بأن مراتب 

العقول البشرية متفاوتة ، وأن قبول الهدى هو منتهى ارتقاء العقل ، فيعلم أن الاختلاف 

ارعة بين الحق والباطل شأن قديم ، وهي من شنشنة قديمة في البشر ، وأن المص
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النواميس التي جبل عليها النظام البشري ، فلا يحزنه مخالفة قومه عليه ، ويزيده علما 

 -بسمو أتباعه الذين قبلوا هداه ، واعتصموا من دينه بعراه ، فجاءه في مثل قصة موس ى 

ذكرى للمؤمنين فلا يقعوا واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة و  -عليه السلام 

 فيما وقع فيه أهل الكتاب .

 : 32ة حياتهماسوإليك كلمات يسيرة مختصرة تتضح من خلالها أهمية در 

، خاصة فيما يتعلق لأن حياة الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( هي الحياة المعصومة/ 1

اهم عن علم وحكمة، اجتباهم واصطف -تعالى  -بالعقيدة وما أمروا بتبليغه، ذلك لأن الله 

: عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب -سبحانه  -(، وقال  وممن هدينا واجتبينا..: )-تعالى  -قال 

إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين : )-عليهم السلام  -

 .(47، 46)سورة ص: ( الأخيار

 -، وقال عن علمه (32طه: ) (ولتصنع على عينى: )-عليه السلام  -وقال عن نبيه موس ى 

 .(594)الأنعام: ( الله أعلم حيث يجعل رسالتهبمن يختار من رسله: ) -سبحانه 

والآيات في (، 71)الحج:  ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس..: )-سبحانه  -وقال 

 . ةذلك كثير 

لى بالاتباع واجتباه لرسالته هم أو  -عز وجل  -والحاصل منها أن من اصطفاه الله 

 . لهم وعصمته له من الزلل والانحراف -عز وجل  -والاقتداء، وذلك لحفظ الله 

 -الله في دراسة حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكبر العظات والعبر للدعاة إلى / 6

في كل مكان وزمان، سواء ما يتعلق بالإيمان العظيم والتوحيد الصادق الذي  -عز وجل 

، أو فيها يتعلق بأخلاقهم وسلوكهم، أو بهديهم ومنهجهم، -عز وجل  -ء الله عليه أنبيا

                                                             

 . . )باختصار( موقع مداد –عبدالعزيز بن ناصر الجليل  -لماذا ندرس حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟  / 31
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وصبرهم في الدعوة والصراع مع الباطل وأهله، وإبراز هذه الجوانب من حياة الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام هو من أهم أغراض ورود قصص الأنبياء في القرآن الكريم، حيث 

لتاريخية فقط، وإنما جاءت للاقتداء والتأس ي لم تأت لمجرد التسلية والمعرفة ا

بتوحيدهم الله والدعوة إليه، والتعزي بحياتهم وصبرهم وجهادهم، حتى لا تفتر عزائم 

الدعاة ويضعف صبرهم، فلهم في هذا السلف المبارك أكبر عزاء وقدوة في الثبات وشحذ 

 الهمم.

ونحن في أشد ي عصرنا الحاضر تأتي دراسة حياة الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( ف/ 3

الحاجة إلى دراستها من أي وقت مض ى، وذلك لما يشهده عصرنا من غربة في أحوال كثير 

من المسلمين وفرقة بين دعاة الحق، وتسلط الأعداء، وكيد المنافقين، وتخبط في بعض 

ياة المناهج الدعوية ما بين يائس، ومداهن، ومستعجل،، وهنا يبرز أهمية التعرف على ح

الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( في واقعنا المعاصر، ولعل في الدراسة المتجردة الواعية 

بها من التخبط والانحراف، وأن يهدينا بها إلى  -سبحانه  -لهذه الحياة المباركة أن يقي الله 

الصراط المستقيم الذي يوحد صفوفنا، ويبطل كيد أعدائنا، ويوصلنا في النهاية إلى 

 به أنبياءه والمتبعين لهم بإحسان. -عز وجل  -ر والتمكين الذي نصر الله النص
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 النية العاشرة

 ما ورد من آيات الآخرةفيأن أتامل 

ان لأننا أصبحنا في زمن نرى فيه أن الآخرة أبعد ما يكون لأن كهذه النية من الضرورة بم

إلا أن ينفخ في الصور النفخة  الذي رسخ في عقولنا أننا ليس لنا علاقة ملموسة بالآخرة

)الجنة أقرب إلى الثانية حينها سنشعر بها بينما نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول :

أليست هذه هي الآخرة ، إن  .رواه البخاري  أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك(؛

لكي لا نؤثر  الحبيب صلى الله عليه وسلم أراد منا ألا نغفل عنذكر الجنة والنار ، وذلك

الدنيا على الآخرة فنضل عن الطريق فنقع في الفساد في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا ، وأنت 

 . 35 ترى الحال بعيني رأسك كيف صرنا

سننتبه إلى كثير من  آيات الذكر الحكيم هذه النية عندما نستحضرها ونحن نتأمل في

ر الصحف والسراط ونصب الموازين معاني الإيمان بالجنة والنار والبعث والحشر وتطاي

،وستجد أن القرآن ملئ بالآيات التي تتحدث عن أهوال الآخرة ،، لكن تحتاج منا إلى 

 الانتباه لها بصدق النية في التأمل فيها عند تلاوتها .

                                                             

 إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأ-رحمه الله تعالى  -قال ابن بطال  /35
ٌ
ن الطاعة : فيه أن الطاعة موصلة

والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء؛ اهـ، وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهلٌ 

بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية؛ اهـ، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: 

ه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه؛ فإنه لا يعلم الحسنة التي فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن  يأتي 

الجنة أقرب إلى أحدكم من عن مقال :  -( 395/ 55فتح الباري ) يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها؛ اهـ

 شبكة الألوكة (. –للشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان  – شراك نعله والنار مثل ذلك
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 و 
ً
ستنشأ سلوكيات لم تكن لتنشأ لولا الإيمان التدبر لتلك المعاني لهذا لهذه النية و نتيجة

ر، وستنشأ هناك أعمال لله عز وجل لم تنشأ لو لم يكن هناك إيمان بالله باليوم الآخ

 
ً
واليوم الآخر. وسيتسع تصور المسلم للحياة وللكون عندما يؤمن ويوقن بأن هناك يوما

آخر، وسيعلم بأن الموت في هذه الحياة ليس نهاية كل ش يء، وأن هناك أشياء أخرى 

، ستنفتح عيناه عليها في اليوم الآخر.أعظم مما يجري الآن بكثير، ولا يمكن ا
ً
 لمقارنة أبدا

عندما يدخل شخصٌ مؤمن بيت  أخٍ ليجري بعض الإصلاحات فيه، ألا  قال النابلس ي:

يطمئن له ؟ هل تخش ى أن يفتح خزانة ويأخذ ما فيها ؟ غير ممكن ، أنت راقب نفسك مع 

ن يكذب عليك، ولن إخوانك المؤمنين، تعطيه مركبتك وأنت مطمئن، لن يغدر بك، ول

 يضع قطعة قديمة ويقول لك اشتريتها لك جديدة، لن يكبر عليك المشكلة.

، فقد نهى ألف مليون مسلم أن يكذبوا عليك، نهاك أن  ا نهاك ربنا عز وجل عن الكذبِّ لم 

تسرق، نهى ألف مليون مسلم عن أن يسرقوك، نهاك عن أن تحتال، نهى ألف مليون 

ما تنعم به في مجتمع المسلمين من الراحة النفسية والأمن إنما مسلم أن يحتالوا عليك، و 

يَحْسَبُ )أساس الإيمان باليوم الآخر هذه الآية الكريمة: يعود إلى الإيمان باليوم الآخر.
َ
أ

رَكَ سُدًى
ْ
 يُت

ْ
ن
َ
 أ
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 ذاتيا بما يسمى (36 )سورة القيامة ( الإ
ٌ
إن مجتمع المسلمين منضبط

 بما يسمى بالرادعبالوازع الداخلي ، 
ً
 خارجيا

ٌ
 .36 بينما مجتمع غير المسلمين منضبط

 : كثرة ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم

عني القرآن الأثر البالغ في تغيير أفكار وحياة الإنسان  لما كان الإيمان باليوم الآخر له هذا

وإثبات  لسور عدد كبير من اعناية بالغة، من خلال عرض أحداثه، وتقريره في به الكريم 

                                                             

 . بتصرف –موسوعة النابلس ي  –الإيمان باليوم الآخر  رس/ د39
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،والرد على منكريه، ودحض شبهاتهم بمختلف الحجج الأساليب وقوعه بمختلف 

 : 33 وتجلى هذا الاهتمام، وتمثلت تلك العناية فيما يليوالبراهين.

: الإتيان به عقب الإيمان بالله مباشرة:
ً
على الرغم من أن الإيمان باليوم الآخر هو  أولا

أن تؤمن »لستة، كما ورد في حديث جبريل المشهور: الركن الخامس من أركان الإيمان ا

إلا أننا نلاحظ أن القرآن الكريم يضع الإيمان « بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر...

باليوم الآخر عقب الإيمان بالله عز وجل مباشرة في كثير من الآيات، فعلى سبيل المثال 

بِرَّ مَنْ آمَ يقول تعالى: ﴿ 
ْ
كِنَّ ال

َ
 وَل

َ
ين ِ

بِي 
َّ
ابِ وَالن

َ
كِت

ْ
ةِ وَال

َ
مَلائِك

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
]البقرة: ﴾  نَ بِالل

فقد جعله الله بعد الإيمان بالله وقبل الإيمان بملائكته وكتبه وأنبيائه، وكذلك  [،577

هِ وَاجعله بين الإيمان بالله وبين العمل الصالح حيث يقول سبحانه: 
َّ
يَوْمِ ﴿ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
ل

﴾ 
َ
ون

ُ
يْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَن

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
هِمْ وَلا خ ِ

دَ رَب 
ْ
جْرُهُمْ عِن

َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
 ف
ً
خِرِ وَعَمِلَ صَالِحا

ْ
 [.69]البقرة:  الآ

: الإكثار من التذكير به، وعرض مشاهده، وتفصيل أحداثه
ً
فالذي يقرأ القرآن  ثانيا

باليوم الآخر، وتدبر ما سيقع فيه من  يلاحظ أنه لا تكاد تخلو سورة من سوره من التذكير

 وفي صور عديد 
ً
 مفصلا

ً
أحداث ومشاهد وأهوال، والتي قام القرآن الكريم بعرضها عرضا

 ومتنوعة، حتى تتم العبرة والاتعاظ به على أكمل حال.

: تعدد أسمائه
ً
 أن القرآن الكريم قد أطلق على اليوم الآخر أسماء  ثالثا

ً
:من الملاحظ أيضا

متعددة بلغ البعض في تعدادها إلى ما يقرب من ثلاثمئة اسم، ومن هذه الأسماء: كثيرة و 

يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الحساب، يوم التلاق، يوم الخروج، يوم 

الحسرة، ويسمى بـ"الآزفة" و"الطامة الكبرى" و"الصاخة" و"الحاقة" و"الغاشية" 

اقعة" و"القارعة" وغيرها.  و"الو

                                                             

شارك في –بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم  –مدى عناية القرآن الكريم واهتمامه باليوم الآخر مقال :  /33

 بتصرف يسير . –شبكة الألوكة  -التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي 
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تعدد هذه الأسماء إلى اختلاف ما سيق فيه من الأهوال والمواقف والأحداث،  ويرجع

 لقيام الناس من قبورهم، والبعث لما سيقع فيه من بعث العباد 
ً
فالقيامة مثلا

 -وإخراجهم، والحساب لما يقع فيه من حساب وغير ذلك، ومعنى هذا أن الله عز وجل 

اهيها، وأكثر من أساميها؛ لنقف بكثرة أساميها قد وصف بعض دو  -كما يقول الإمام الغزالي 

على كثرة معانيها، فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب، بل الغرض 

تنبيه أولي الألباب، فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر، وفي كل نعت من نعوتها معنى، 

 .34 فاحرص على معرفة معانيها

 : 35راتٌ كثيرة وكبيرة، منهاالإيمان باليوم الآخِر له ثم

أقول : إذا تأملت أخي الكريم فيما تتلوه من آيات الذكر الحكيم فسوف تصل إلى كثير 

من الثمرات العملية في حياتك اليومية ، ولكن من باب فتح الباب والإشارة لأولي 

 الألباب نقلت لك هنا ما وصل إليه بعض الباحثين من تلك الثمار .

م الأجر  -1
َ
د وجَزالة المثوبة، عِظ ر من الإيمان بالغيب الذي وع  فإن  الإيمان باليوم الآخِّ

 
ُ
ِّ محبوبٍ والنجاة

ِّزق الكريم والفلاح؛ وهو الفوز بكل 
ه بالاهتداء وعظم الأجر والر 

 
الله أهل

رة. نيا والآخِّ
ِّ مرهوب في الدُّ

 من كل 

ق الش -6
ْ
رة العمل الصالح والاستِزادة منه وف

ْ
، رجاء  ثقله في الموازين رعالاجتهاد في كث

ِّ الخطيئات بسببه.
 
 وعظم المثوبة عليه ورفعة الدرجات وحط

ر من المعاص ي والمخالفات -3
َ
رًا من  الحذ

 
صُوح من الخطيئات؛ حذ ومُلازمة التوبة الن 

رة.  عُقوباتها في الآخِّ

                                                             

 ، طبعة دار الفجر للتراث، القاهرة.916، 911/ 1إحياء علوم الدين، ج /34

ر -ثمرات الإيمان باليوم الآخر مقال :  /31 ِّ
 . شبكة الألوكة - الشيخ عبدالله بن صالح القصي 
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ها ومَتاعها -4 ِ
نيا ومَـحاب  ه من نعيم الدُّ

ُ
ا يفوت رجُوه عند الله تعالى بما ي   تسلية المؤمن عمَّ

ر  د أبديٌّ لا ينقطع ولا ينقص ولا يتغي  ِّ
وابها، فهو نعيمٌ متجد 

 
رة ث

 
رة وكث من عظيم نعيم الآخِّ

ه. ِّ
 بضد 

ذ بأسباب حُسن الخاتمة  -5
ْ
ح الله تعالى من أبواب العمل الصالح؛ الأخ مة ما يفت  من مُلاز 

ث كلُّ عبدٍ على ما مات عليه، والدعاء  ه يُبع  بحُسن الخاتمة، كما قال يوسف عليه فإن 

 السلام: ﴿ 
َ
الِحِين نِي بِالصَّ

ْ
حِق

ْ
ل
َ
نِي مُسْلِمًا وَأ

َّ
وَف

َ
 .[ 515]يوسف: ﴾  ت

لم والمخالفات -2
ُّ
ر من الظ

َ
ق قوله الحذ رًا من تحقُّ

 
صلةٍ منها، حذ

 
؛ خشية أن  يموت على خ

الِمِ تعالى: ﴿ 
َ
 ظ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
اهُمُ ال

َّ
وَف

َ
ذِينَ ت

َّ
ا إِنَّ ال

َّ
ن
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وا فِيمَ ك

ُ
ال
َ
سِهِمْ ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ

وَاهُمْ 
ْ
ئِكَ مَأ

َ
ول
ُ
أ
َ
تُهَاجِرُوا فِيهَا ف

َ
 ف

ً
هِ وَاسِعَة

َّ
رْضُ الل

َ
نْ أ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
وا أ

ُ
ال
َ
رْضِ ق

َ ْ
 فِي الأ

َ
ضْعَفِين

َ
مُسْت

 مَصِيرً 
ْ
مُ وَسَاءَت

َّ
 [.27]النساء: ﴾ جَهَن

ب الاهتمام بأمْر القبر وأحوال البرزخ -7 بات عند  الفتنة وما يترت 
 
ذ بأسباب الث

 
، بالأخ

 ِّ
باع للنبي  ِّ

 
صلى الله  -عليها؛ من الإخلاص لله في التوحيد، والاستقامة على الشريعة، والات

ذاب  -عليه وسلم  صوص بأنها من أسباب ع  صال التي صر حت النُّ ب الخِّ
ه، وتجنُّ ِّ

 
في ذلك كل

نزُّ  يبة والنميمة، ونحو ذلك.القبر؛ كترك الصلاة، وعدم الت   ه من البول، والوقوع في الغِّ

ه الله تعالى من الأشخاص والأماكن والأقوال والأعمال والأحوال؛  -8 ة ما يحبُّ محبَّ

هُه  رة، وكراهة ما يكر  ا يُثاب عليه المرءُ في الآخِّ نًا على الأعمال الصالحة ومم  و  ن ذلك ع  و 
 
لك

ب عليه المرء  الله تعالى من هذه الأمور والبُعد
 
ا يُعاق فة ومم 

 
خال

ُ
عنها؛ لكونها من أسباب الم

رة.  في الآخِّ
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 الخاتمة

 الكريم في ختم القرآن من بعدهم وأهل العلم بيات عادات السلف

لقرآن يجد أن ل همختمطرائق في ن بعدهم مِ  أهل العلمالسف و إن الناظر في أحوال 

 :36الختم على ثلاثة أنواع

 التعبدي: النوع الأول: الختم

 من العلماء كانوا على عناية فائقة واهتمام بالغ بقراءة القرآن، والإكثار من تلاوته 
ً
إن كثيرا

 
ً
 بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأن حرفا

ً
على وجه التعبد المحض، وعملا

ف حرف  من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألِّ

 لام حرف وميم حرف" وهذا النوع يمكن تسميته بما يعرف: )بالختم التعبدي المحض(.و 

:" وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات، فأكثر ما ورد  رحمه الله تعالى قال السيوطي

 في الليل، وأربعا في 
ً
في كثرة القراءة: من كان يختم في اليوم والليلة ثماني ختمات: أربعا

، ويليه ختمتين، ويليه النهار، ويليه: 
ً
من كان يختم في اليوم والليلة أربع ختمات، ويليه ثلاثا

ختمة...... ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل ثلاث، وهو 

حسن..... ويليه من ختم في أربع، ثم في خمس، ثم في ست، ثم في سبع، وهذا أوسط الأمور 

 .37 ن من الصحابة وغيرهم"وأحسنها، وهو فعل الأكثري

                                                             

رياض محمود  للدكتور  - المطلب الثالث: أنواع الختم عند السلف. -ختم القرآن الكريم عند السلف / بحث : 36

ق الباحث جميع الآثار التي أوردها ولكني حذفتها لكيلا أثقل الهامش فمن . أقول لقد وثموقع السلم   -جابر قاسم 

أراد الاسيثاق فليرجع إليها في بحثه في الموقع المذكور ، كما أنني قد حذفت بعض الآثار فما أثبته منها يكفي 

 لحصول المقصود .

 .515يحيى بن شرف النووي ص، وانظر: الأذكار للْمام أبي زكريا 314-5/313الإتقان في علوم القرآن  /37

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 

71 
 

ف هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو  :  رحمه الله تعالىالجزري وقال ابن  "اختُلِّ

، وثواب 
ً
السرعة مع كثرتها؟ وأحسن بعض أئمتنا، فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا

 لأن بكل حرف عشر حسنات"
ً
 .38 الكثرة أكثر عددا

:" المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص  - في الأذكار - رحمه الله تعالى وقال النووي

د
 
يحصل له معه  رٍ فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف، فليقتصر على ق

 بنشر العلم، أو فصل الحكومات، أو غير ذلك 
ً
كمال فهم ما يقرأ، وكذلك من كان مشغولا

يحصل بسببه إخلال بما هو قدر لا  ىمن مهمات الدين والمصالح العامة، فليقتصر عل

دٌ له، ولا فوات كماله، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه، من  مُرص 

الختم التعبدي كثير من  يواظب عل وقد. غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة"

 كما يأتي بيانه:
ً
 وحديثا

ً
 العلماء قديما

 
ً
بعض العلماء أنه كان يختم القرآن في اليوم الواحد  لقد ورد عن:  : الختم اليوميأولا

وعبد الله بن الزبير وغيرهم  وتميم الداري  مرة واحدة أو أكثر، فقد ورد ذلك عن عثمان

 رض ي الله عنهم، ومن أمثلة ذلك:

( كان أبو حنيفة والشافعي يختمانه في رمضان ستين مرة، وابن القاسم صاحب مالك 5)

 . مائة مرةتسعين مرة، وابن عباس 

اني9)   يقرأ القرآن في يوم ( وكان سعيد بن المسيب يختم القرآن في ليلتين، وكان ثابت البُن 

 .  وكان عطاء بن السائب يختم القرآن في كل ليلتين

                                                             

 .5/918النشر في القراءات العشر  /38
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تُ به في كل 3)
 
تُ القرآن فقرأ ع  ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنه قال: "جم 

بن عمرو بن العاص قد عدل عن الختم اليومي إلى الختم في كل ، وكان عبد الله  ليلة،..."

 ثلاثة أيام بعد توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك.

  ، وكان منصور بن زاذان ( عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن كله في ركعة في البيت4)

يقول الإمام وفي هذا المقام   خفيف القراءة، وكان يقرأ القرآن كله في صلاة الضحى

 .32 "وأما الذين يختمون في ركعة فلا يحصون لكثرتهمالنووي: "

 
ً
لقد كان كثير من الصالحين يواظب على ختمة واحدة في  : الختم خلال ثلاثة أيام:ثانيا

وابن  العاص  ثلاثة أيام، فيقرأ في كل يوم وليلة ثلث القرآن، ومنهم: عبد الله بن عمرو بن

 لله عليه الصلاة وروي أن رسول ا41  تيمية
ً
 .45 والسلام كان يجزئ القرآن أثلاثا

 
ً
لقد حرص أكثر أهل العلم من السلف والخلف على ختم القرآن  : الختم الأسبوعي:ثالثا

، قال أوس بن حذيفة: سألتُ أصحاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف 
ً
أسبوعيا

ِّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإح
حز 

ُ
دى عشرة، وثلاثة عشرة، وحزب ت

ه ل وحد   . المفص 

 
ً
لقد كان جماعات من العلماء يواظبون على ختم القرآن  : الختم خلال عشرة أيام:رابعا

 . خلال عشرة أيام

من أهل العلم من استحب أن يقرأ القرآن قراءة  هناك : الثاني: الختم التدبري  النوع

القلب، وإعمال الفكر، وتدبر معاني الآيات متأنية مترسلة حتى يكون ذلك أدعى لحضور 

التي يقرؤها، بغض النظر عن المدة التي يتم فيها الختم، فقد تطول وقد تقصر، ومن 

                                                             

 .5/61التبيان في آداب حملة القرآن  /32

 .53/417مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  / 41

 5/991، وحسنه العراقي في المغني 5/931أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  /45
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رحمهما الله بن عطاء  عباسوأبو الرض ي الله عنهم  وابن عباس هؤلاء العلماء: زيد بن ثابت

 وغيرهم، ومن شواهد ذلك ما يأتي:تعالى 

لكي أتدبره وأقف  )لأن أقرأه في عشرين، أو نصف شهر، أحب إلي   ( قال زيد بن ثابت:5)

 .عليه(

( وقال حمزة لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال: لأن أقرأ سورة 9)

 كما تقول، وإن كنت 
ً
البقرة في ليلة أتدبرها، وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله حدرا

؛ فاق
ً
 .رأ ما تسمعه أذنك، ويفهمه قلبكلا بد فاعلا

 سورة هود، فقالت لي: يا ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 3)
ُ
ة، وأنا أقرأ

ٌ
ت  علي  امرأ

 
قال: دخل

 .عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود، والله إني فيها منذ ستة أشهر، وما فرغت من قراءتها

القرآن بضع عشرة سنة  ( ومكث أبو العباس بن عطاء في ختمة واحدة، يستنبط مودع4)

 .ليستروح إلى معاني مودعها، ومات قبل أن يختمها

 الفكر في معاني القرآن، فقد يكتفي في الشهر بمرة الغزالي قال
 
:" إن كان العابدُ نافذ

 لحاجته إلى كثرة الترديد والتأمل".

السيئات"  وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية "أم حسب الذين اجترحوا ثم قال رحمه الله :

الآية. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية "وامتازوا اليوم أيها المجرمون" وقال 

بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. 

، وحكي عن أبي 
ً
وكان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا

يمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع سل

الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر 

 يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها.
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 الثالث: الختم التعليمي: النوع

ون القرآن على مشايخهم الذين يعلمونهم وجوه أهل العلم في وقت الطلب يقرؤ  كان

القراءة، وطرق الأداء الصحيحة، مما يجعلهم يقرءون القرآن على علمائهم مرات عديدة 

التلميذ منهم إلى درجة الإتقان في تلاوة القرآن، ومن شواهد هذا النوع من  يصل حتى

 الختم ما يأتي:

 وعشرين ختمة، وقرأت على ( قال أبو محمد الخزاعي المكي: قرأتُ على ا5)
ً
بن فليح سبعا

 . البزي ثلاثين ختمة

القرآن على أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأخبر  ( عرض أبو العالية الرياحي9)

 أنه قرأ القرآن على عمر بن الخطاب ثلاث مرات وقيل أربع مرات.

 وعشرين ختم3)
ً
ة، ويقال ثلاثين ( قرأ مجاهد بن جبر على عبد الله بن عباس بضعا

 . عرضة، ومن جملتها ثلاث سأله عن كل آية فيم كانت

(4 
ً
 . ( قال النقاش: قيل لقالون كم قرأ   ت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة

 مع ورش في الدار فقرأت عليه عشرين ختمة 1)
ً
( قال يوسف بن عمر بن يسار: كنت نازلا

 . من حدر وتحقيق

 عن شجاع عن أبي عمرو البصري قرأ ( أخذ محمد بن غالب المق6)
ً
رئ  القراءة عرضا

 بالإظهار
ً
 بالإدغام، وسبعا

ً
 . عليه عشر ختمات ثلاثا

( قرأ ورش على نافع أربع ختمات، وكان يقول: )كانوا يهبون لي أسباعهم حتى كنت أقرأ 7) 

، وختمتُ في سبعة أيام، فلم أزل كذلك(
ً
 . عليه كل يوم سُبعا
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 القراءات السبع على شيخه أبي بكر القصري  حسن الحصري القيرواني( لقد قرأ أبو ال8)

 قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة عشر سنين
ً
 .تسعين ختمة كلما ختم ختمة

لخص لنا تلك العادات التي درج عليها السلف  -في الإحياء  – لعل الغزالي رحمه اللهو 

 -أي أسبوع – جمعةفين: لي في كل رحمهم الله ومن جاء بعدهم بهذا الأثر : قال بعض العار 

ما فرغت منها  ثلاثين سنةمنذ  ةختمة ولي ختم سنةختمة وفي كل  شهرختمة وفي كل 

 يقول: أقمت نفس ي مقام 
ً
بعد. وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه. وكان هذا أيضا

 الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة.

: 
ً
الصالحين مع القرآن الكريم السلف ة بما ذكرت من عادة أحببت أن تكون الخاتموأخيرا

فتسمو به الأوراح وتزكو به النفوس وتطمئن به  نهل من كتاب الله تعالىلترتفع الهمم وت

 القلوب ، فترتفع به في الدنيا والآخرة .

 والحمد لله رب العالمين على التمام
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